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 الفصل الأول 

 نجوى

  غضون   أغلقهما ما لبث أن  و شديد،         بطء  ب  هعينا  رجتانف
       ف 
  

ء ،         ثوان     
      دون أن ينظر إلى ش 
 العودة إلى النوم                   

 
                  محاولا
 
الذي كان       

  
ف   
 
  م ستغرقا

   
 
   لفائفه           

 
يا
 
ومتغط السرير   على 
 
  
 
رقبته                          بلحاف  إلى 

ي      ساعة رب  ع  لبث نحو  .  سميك
 
     مغمض العين
 
ثم   ،شارد الذهن          

المر ة،هو  فتح   هذه  يه 
 
               عين
 
بالسب        والإبهام،                فركهما  س       تفر  ابة 

ذابل،   بوجه  استوطن                راوده شعور  الفراغ  ه 
 
م كل

 
العال أرق            بأن 

 
    

 
              

جسدهجسده،   ع ن  اللحاف  آلي ة                        أزاح  و              بحركة   ذراع يه ،   
 
         مط
 
  

   الأيمن  ، اتكأ على جنبه        حفرة                             كمن يريد أن ي خرج نفسه من  
   ف 
  

  فمه،    السرير. 
        أحس  بجفاف  شديد  ف 
 يده إلى إبريق الماء                      

 
                     مد
 
  

رشف    ،السرير   محاذاةبعلى المنضدة          يستقر   كان                 الزجاج   الذي  

ة رشفات،    ه     م ن
 
          عد
 
إعادته إلى موضعه    أثناء    

                        وف 
        الإبريق  ، زلق     

يده   الأرضمن   ،  على 
 
صوتا  أصدر 
 
            

 
 م دوي ا
 
       ،   

 
ن إلى   وتحو ل 
 
            
 
 ت
 
    ف    

ظايا 
 
     وش
 
  .                      الماء  إلى أسفل السرير       زحف  ، و   

 على عقب 
 
ء  رأسا  

  ثوان ، تحو ل كل ش 
        هاله المشهد، هكذا ف 

 
        

                    
                    

  
 
مستقر ا قليل  منذ  الذي كان  للإبريق    بالنسبة 
 
المنضدة                                           على 

العذب  بشموخ بالماء   
 
              وممتلئا
 
          

الت  ذاتها  الغفلة    
ثوان  ه    .   

                   
          

  الفضاء ساعاتمن  تجعل  
               طائرة تطي  بألق  ف 
   وساعات                     

   ، وف 
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من  طام.               تتحو ل إلى ح    ،  ما         منضبطة             حركة  غي   ب                جزء  من ثانية 

  الطريق  سيارة
  ف 

         تمش 
    

  كبد الطريق  بكامل أناقتها       
             ف 
، والذين   

  جزء  من ثانية يكونون بكامل لياقتهم وحيويتهم،  بداخلها 
                وف 
     ،

  طام.                          ، فتتحو ل بمن فيها إلى ح  مري    ع يقع لها حادث

 على قدم يه، ف نهض  
 
              واق فا
 
ة    شظية انغرزت         من الزجاج        صغي 

   
   ف 
خرى قدمه اليسرى،  مشط    

 
 بحذر  إلى غرفة  أ

    مش 
 
                 

م      
 
  وهو يتأل
 
        

                     ، لكنه لم يفلح، أن   بأظافره سحبها أن ي  حاول ،                من أثر الشظي ة 

ة محاولات   و         بإبرة   
 
           بعد عد
 
، ثم  برأس الإبرة خرجها       أن ي  استطاع        

  ،
 
ح اطة

 
   انتعل ش

 
     

 
    الشظايا   جمعو        

  الغرفة، ووضعها ف 
  المتناثرة ف 

                   
             

 سلة المهملات. 

يتثاءب  وهو  الشارع  على  فة  المسر  النافذة  شطر                                                مش  

به   
 
المستبد الأرق  حجم  من  ص 

 
يتخل أن      وي حاول 

 
                     

 
                   

 
  جسديا
 
     

 
 
 ونفسيا
 
عنها،    ،       الستارة  الضوء  أزاح      بدأ قد  كان 

ف    بالانتشار 
           

وكان   . من الطرقات والأسطح                               الأفق، والظلام يجر  آخر ذيوله 

 دون مطر. 
 
 مدويا

 
          الرعد يدمدم ويصدر صوتا

 
      

 
                       

 راودته                                                    بعد قليل  من وقوفه أمام النافذة والنظر إلى الشارع،  

 
 
 رغبة
 
  احتساء        

          ف 
  لم يذقها خلال   ،                 فنجان  من القهوة  

               القهوة الت 
           

ر للتو ب
 
ين سنة مضت، وتذك          عسر 
 
ه كان قد نسيها، ولم يكن  أ                   

 
                         ن
 
 

عبوة    
 
وأحيانا الشاي،  سوى  السجن    

ف  ب  يسر  أن         بوسعه 
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  الساحة، ويجرعها ف 

ان السجن ف 
 
( كان يبتاعها من دك    )بيبش 

                    
           

 
                         

 أخذها معه إلى المهجع. ي                       الساحة دون أن ي سمح له 

و    كح كحة خفيفة 
 
عائدا   استدار 
 
القهوة              المطبخ، صنع   إلى 

بمحاذاة  اللون،  الأحمر  البلاستيك   الكرش   يجلس على                                                     وعاد 

   أخذ  زجاج إلى الضوء الذي  الالنافذة ينظر من خلف  
سع ف 

 
   يت

     
 
  

ك له  مانتشاره بعد أن انسحب الظلام ت  دون أن يي 
 
                 اما
 
        ي  أثر  أ   

ه لم يكن 
 
         كأن
 
 خلال كل تلك الساعات الطويلة من الليل   م       

 
                                     خي ما
 
      . 

ي    
 
رشفت      بعد 
 
ي            

 
     متتاليت
 
الفنجان،          و من  يده   

 
       مد
 
درفة     فتح 

ودة إلى وجهه   لاذعالنافذة، فاندفع هواء    على  أك                   الي 
 
ه كان واقفا

 
     ن

 
           

 
 

الهواء وهو   نفحاتقاوم    الدخول.   بانتظار ،             منذ ساعات    النافذة

م  
 
   واقف على قد
 
             

   يه يحتش  القهوة ويتأم ل بعض القامات الت 
                                        

وبعض  الرصيف،  على    
وتمش  دافئة  شتوي ة   

 
ثيابا                   ترتدي 

                   
 
           

رة  
 
ة  كما لو أن الساعة الم بك

 
ؤد
 
  الطريق بت

  ف 
  تمض 

    السيارات الت 
 
                          

 
  
 
           

    
      

             

 من الصباح لا تسمح لها بالإسراع. 
 
                              جدا
 
    

 
 
غ  علت 
 
    ص       

 
 ة
 
ح      م      نج        إلى    

ف   
 
دموع ترقرقت       رته، 

   
 
يه                  

 
    قلت
 
وهو    

الحياة   ه سوف يخرج من كل هذه 
 
بأن                              يشعر 
 
يه    ولن        

 
    يفتح عين
 
        

ه لم يعش فيها    عليها 
 
، سوف تنقطع كل علاقة له ب ها كأن

 
               ثانية

 
                               

 
     

 و 
 
   خمسا
 
 .              أربعي   سنة     

سقطت من  صفراء  ورقة يابسة            تحو ل إلى                    نتابه شعور  بأنه  ا

الخريف،     فصل 
               شجرتها ف 
الرياح،  ف          يعد  و جرفتها   ا يربطهلم 
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ء     
     ش 
الشجرة   خضارها    بتلك  ذروة    

ف  يوم   ذات    كانت 
               الت 

                  
    

قها على غصن  منها. 
 
                  وتأل
 
 من كل هذه        

 
            والآن لم يعد يريد شيئا
 
                     

ابنته                   فقط، يراها لأو ل الحياة بطولها وعرضها سوى أن يرى 

         حميمي ة  ارس  مي، ينظر إليها بعمق،  ولو نصف ساعة            وآخر مر ة

ي سمعها صوته،        أبو ته  ث معها، يسمع صوتها، 
 
يتحد يقب لها،   ،                                  
 
               

. حينها   
ت 
 
ث له عن أحلام ها، تقول له: بابا. يقول لها: ابن

 
         تتحد

  
 
                                             

 
    

و سوف   بالحياة،  له  علاقة   كل  م    سحبي                             تنته   نها         نفسه 

 . ، مثله مثل تلك الورقة هدوء منته الب

أرسل  يراها،  أن  السجن    
ف  وهو   

 
وتكرارا  

 
مرارا حاول                         كم 

       
 
        

 
             

ات الأشخاص   ها ك  الذين كانوا يخرجون من السجن إلى                عسر 
      أم 
   

السجن   له إلى  اها لتجلبها  ، لم يكن أحد ، لكن دون جدوى      ي 

السجن،     
ف  إليه  يعودون  ة  

في  بعد  كانوا   ،
 
عنوانا لها            يعلم 

                 
               

 
               

  هذه المدينة، حت  المدرسة 
ها لم تعد تسكن ف 

 
ونه بأن خي 

                           وي 
                 

 
          

   

داوم فيها، قالت بأنها لا تعلم أين ه  الآن، كل ما 
 
  كانت ت

                                               الت 
 
        

    

ها 
 
   تعلمه أن
 
         

 
 ن
 
  التدريس إلى العاصمة  

                     قلت عملها ف 
             . 

ين سنة   عندما دخل السجن     ت، كان              قبل عسر 
 
  زوجته حاملا
 
          

الوحيدة كل   ابنتهما  ولادة  ينتظران  وكانا  التاسع،  شهرها    
                                                       ف 
  

رة من الليل، ينظر إليها  
 
  أوقات متأخ

 كان ينهض ف 
 
                         ساعة، أحيانا

 
            

            
 
            

ه سوف يسمع بعد قليل صراخ 
 
                        مستلقية إلى جانبه، يتخي ل بأن
 
                            

 المولودة. 
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وفراش،   وهزازة،  ثياب،  من  يلزمها  أن  يمكن  ما  ابتاع كل 

  يوم و 
  ستأخذها أم ها إلى المستشف  ف 

      حقيبة لمستلزماتها الت 
                              

                      

 . الولادة، واختار لها اسم )أناهيد(

يا   أناهيد  أسم يها  مزي    ج من حروف ،  هناء                             قال: سوف  فيه 

  ، واسم  أم                اسمك   يا  وينادونك:  أناهيد،  أبا  يا   :  
                                   سينادونت 
         

 أناهيد. 

ن باسم ينا. إدريسقالت: كما تريد يا                                     ، اسم  جميل، سوف يقي 

 
 
خيا   تلك اللحظات، سمعا رني   جرس الباب، في كته مسي 

 ف 
 
                                                   

  

تناول        بدعة    أن  بعد  عليه  استلف   قد  ه كان 
 
لأن السرير،                                    على 
 
            

  قيلولة   
           الغداء، وأراد أن يغفو ف 
   ثم يعود إلى                        

 
الدك   

 عمله ف 
 
      

ان         

 يبيع فيه الأقمشة. و  وسط سوق المدينة  الذي استأجره

ث إلى سمعه  نجوى  صوت أخته    رامىت،            بعد قليل  
 
حد
 
  وه  ت

 
  
 
     

ات  باكية:    البيت  إدريس                     زوجته بني 
        ف 
 ؟ هناء يا    

  البيت، لكنه نائم. جاء صوت زوجته  -
                                  ف 
   . 

-   ،  
    الكلب شتمت 
، لو كان             : لا أهل لك  ، وقال لى   

بت                                وصر 
      

واحد  رجل   ف  يوجد 
سر      لديه 
عائلتك             

         ف 
 ك    ،  

 
إلى    

يأن      دعيه 
 
     

         

به. قالتها 
 
           أؤد
 
              بصوت  مرتفع. نجوى    

 عن خلافاتك مع  إدريس       اترك                  أرجوك  يا نجوى،  -
 
              بعيدا
 
     

،  خلافاتكما  زوجك،     تشاجر معه من            لا تنته 
  الشهر الماض 

                ف 
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  ، يقتتلان،        أجلك  دعينا   وكادا  ترين،  الولادة كما  أنا على وشك 

          بحال نا. 

    ! هناء                  ماذا تقولي   يا   -
، وم جي   للدفاع عت    

  أليس أج 
                      

أم   ؟        

 ف أن لا رجال 
   لديهم سر  
ع  الكلب أدهم.          

 
  كما يد

               خلف 
 
        

     

-   ، ، أدهم زوجك   
                يا أخت 
أو إ         ، لى 

       ما استمر ي معه وتحم 
                    

،            انفصلى  عنه   عليك 
 
        ، لم يفرضه أحد
 
 .                لقد كان خيارك                

حت   - أنت   وم ن   ،  
أج  بيت  من    

تطردينت             هل 
      

            
           

؟!   
    تطردينت 
         

خرى هنا. أنا صاحبة البيت،  -
 
         ولا أريد أن أراك مر ة أ
 
                       

.. ر ات -  
    كيت 
  غرفته،       

  غضون ثوان  كانت واقفة ف 
         قالتها وف 

                          
          

  و 
 
ظا
 
متيق   رأته 

 
  
 
           

 
تاركا السرير    

 على ظهره ف 
 
  ومستلقيا

 
             

           
 
إلى                     ذراع يه 

ات البكاء . قالت         جنب يه 
 
خالطه أن

 
          بصوت  ت

 
        

 
         ،  

  يا أج 
بت      : أدهم صر 

        
            

وعندها   ،  
ف  سر    

ف    
يطعنت  سوف  عنه،  سكتنا  إذا   ،  

          وأهانت 
      

    
                            

       

: لو كان     إلى     إدريس                                   سوف يلحق بك العار، قال لى 
 ليأن 

 
       رجلا

      
 
   

  الأرض. 
        حت  أمر غ أنفه ف 
                   

الرجل. قالها          ريه م ن  أ: س                               وثب من السرير وقد احمر ت وجنتاه

إلى  و         بغضب   س  اتجه 
 
   المسد
 
        

  صندوق  صغي   ف 
   الذي كان ف 

                 
           

الثياب،   الوجه ف  ،له    م     ح  و دولاب  مصفر ة  هناء         وبفم                            قالت 

                   : لا تتسر ع بتصر ف  طائش  يا إدريس. مرتجف
ه                

 
  لكن
 
م يه       دس     

 
      قد
 
  

  ،
 
ه لم يسمع شيئا

 
يه كما لو أن

 
  نعل

   ف 
 
              

 
            

 
     

   
 
 وخرج هرولة
 
   وهو يقول            

   : ف 
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بالمرة    
 
اكتفيت    الماضية، 
 
   توبيخه                

أكتف  لن  المرة  هذه  لكن   ،   
                        

 .  بذلك

 *** 

 
 
 صرخت
 
                 هناء وه  تجري       

 
  حافية
 
: خلفه إلى منتصف الشارع     

                      لا تضي عنا، أنا حامل. استعذ بالله من الشيطان،  ،  إدريسعد يا  

 و 
 
 ابتسم ت
 
فمها،           بجانب  نجوى            من  تهرول  مضت  و                 واحد  

  الشارع    إدريسجرى  ،  خلفه 
          ف 
والناس يرمقونه محتقن الوجه    

إدريس.. وتلا ،  بنظراتهم تناديه:    
الت  الأصوات  بعض                    حقه 
                   

الل   إدريس..  شاء  إن  أحد    ؟             خي   إلى  يلتفت  أن  ولبث                       دون   ،

                              حت  وصل إلى بيت أدهم وهو يلهث                        يجري زهاء رب  ع ساعة  

ي ذاك  وي  هبط  علو وصدره  عند  خبطة  ،  بل  الباب،  يطرق  لم 

  من قوة و 
بكل ما أون             بقدمه 
البيت                   الذي ى أدهم  فرأ  اقتحم 

 
 
 انتفض واق فا
 
  نظر إليه بذعر. ي            

  رجل يا أدهمإدريسقال 
ت 
 
              : سأريك بأن
  
 
 ف           

 بلا سر  
 
   ، ولست

       
 
       . 

دع  لا ترتكب حماقة،  ،  إدريس: انتظر يا            بفم  جاف    قال أدهم

، لدي  ما أقوله لك.   
س واسمعت 

 
                     عنك المسد

         
 
          

قالها   - تقوله.  أن   
 
أردت ما    كل 

أخت  من   
 
                  سمعت

 
            

        
 
وعلى     

س من عيارات ناري ة عليه   طلقالفور أ
 
  المسد

                        كل ما ف 
 
       

طلقة إثر            

 س  وكانت  ،طلقة 
 
 ت
 
  أرضه و   ة  

         عيارات. ثم جمد ف 
نظر إلى أدهم                   

ة   
 
  غضون لحظات  تحو ل إلى جث

 من الحياة، وف 
 
    الذي كان كتلة
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انبعض    هرع.  هامدة سماع إطلاق العيارات   إثر إلى البيت            الجي 

تراجعوا  بيده،  س 
 
والم سد رأوه،  وعندما                  الناري ة، 
 
  مذعورين                                 

 لأي  تصر ف  قد يبدر منه،  
 
با                      تحس 

    
 
  الشارع    واكتفوا بالتجمهر       

          ف 
  

                 باب البيت. بمحاذاة 
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 جب   قعر

 
 
 ك
 
      م   

ى نفسه ف    نوم  عميق  واستيقظ بغتة لي 
   ن كان ف 

                                      
قعر          

  تلك اللحظات المروعة  إدريس  ، أدرك  جب
                       ف 
ه تحو ل إلى   

 
           بأن
 
   

ب على هذا التحو ل المري    ع الذي 
 
                                 مجرم، إلى قاتل، وأو ل ما ترت
 
                           

ه  
 
   وجد نفسه فيه، هو أن
 
 على                   

 
    لم يعد قادرا
 
العودة إلى بيته كما               

ما خرج. 
 
        كان يعود كل
 
            

الغرفة   بجدران  تضيق                     أحس   تحاصره،  بعضها،  من  ب                              تقي 

العليه،   له  أفسح  الخارج،  إلى     متجمهرونفهرع 
 
 حي   ا
 
هرول          ،

  الشارع           باختلال   
          ف 
س بيده  و   

 
        الم سد
 
     حت   دون أن ينظر إلى أحد        

م نفسه 
 
طة وسل        وصل إلى مركز السر 
 
                           

 زوج أخت 
 
: لقد قتلت

 
   قائلا

         
 
          

 
    

د  ص     .                       مع سبق الإصرار والي 

أجروا   ثم  بإفادته،   
 
ضبطا وحر روا  س، 

 
المسد منه                      أخذوا 

 
               

 
               

بيت  إلى  الفور  على  يذهبوا  ك   النجدة  طة  سر  مع   
 
صالا

 
                                    ات

      
 
   

 
  

ب صال، أ المغدور، لكن قيل لهم 
 
  الات

     ن أحد الجوار سبقهم ف 
 
     

                     

  المكان. 
          وسيارة النجدة أصبحت ف 
                       

 إدريس أرض
 
           اقتعد
 
ارة          

 
      نظ
 
ه،    لا أحد فيها    اتكأ بظهره إلى        غي 

يه كالحائط،  
 
عين      أغمض 
 
ليته  أ          ،

 
شيئا يرى  أن  ي ريد  لا  ه 

 
        ن

 
                     

 
  لبث 

 
 
خيا  مسي 
 
ه الجميل الذي كان ينعم فيه بالقيلولة، كيف          

 
  عش

                                          ف 
 
    

  

خاء الآمنة  نجوى                 استطاع ت أخته   خرجه من متعة الاسي 
 
                             أن ت
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 تلك، وتودي به إلى هذا المكان الموحش، القذر، الذي يكتظ
 
                                                    

العفونة  استطاع ت    ،بروائح                   كيف 
عي   غمضة    

   ف 
           

تجعله     أن 

  بيته 
 لرجل  يجلس بأمان  ف 

 
       قات لا

                     
 
أن تحرمه من أخذ زوجته إلى   ،     

يحملها  ابنته،  ى  في  تلد،                              الم ستشف  ك  
ذراع يه             وبعد            على   ،

البيت إلى  يعيدهما  عمله،   ،                        ساعات   إلى  الذهاب  من  تحرمه 

ث مع الزبائن ع ن 
 
                 والاستمتاع بتلك الطقوس الجميلة والتحد
 
                                    

الأقمشة، أسعارها   نوعية  أخذته غفوة   ؟!             ع ن  يعرف كيف  لا 

ي   
 
العين مغمض  د  يسر      وهو 
 
                        

الت  السرعة  بهذه  جرى  ما     بكل 
                          

 على عقب
 
ء  رأسا  

        انقلب فيها كل ش 
 
        

                 . 

 *** 

  ، التالى  اليوم  صبيحة    
                       ف 
وأخذوه   وقدم يه  يه 

 
يد                   قي دوا 
 
إلى            

س الرأس، جهم المحي ا. عندما وقف أمام 
 
                                     المحكمة، مض  منك
 
                

  
  القاض 
ضي قة          جبهته  كانت  بمعنويات                         الذي   

 
صامتا لبث   ،            
 
           

برغبة   يشعر  لم  سيقول،  الذي  ما  يعرف  أن  دون     منهارة 
   ف 
  

   ا
الت  لأخته  ضحي ة  كان  بأنه  يقول  هل  نفسه،  ع ن     لدفاع 
                                                

هل يقول   ؟ استطاعت أن تستدرجه إلى ارتكاب هذه الجريمة 

 كان بي   أخته وزوجها 
 
ه عالج خلافا

 
                      بأن

 
           

 
ه لم يكن    ؟   

 
          أم يقول بأن
 
           

 ؟! يعلم ما الذي يفعل

قتل   ه 
 
أن بقول    

ويكتف   
 
صامت وهو  عديدة ،  جلسات          بعد 

 
         

       
 
                           

بيته،     
         الرجل ف 
ب         

 
ت يي  الذي    

القانون  العقاب    
لتلف   

 
  ومستعد
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،  على ذلك،  
 
   دون أن يضيف شيئا
 
بالسجن    صدر عليه الحكم                

ين  سنة.        عسر 

هكذا   أمامه،  تغي    ء    
                       كل ش 
وضحاها       ليلة   من                    بي    تحو ل   ،            

متناقض    واقع   إلى  طقوس  له                        واقع   إلى  حياتي ة  طقوس   من   ،           
                 

، من مجتمع  إلى مجتمع
 
                     مختلفة عنها تماما
 
            ، من علاقات  آخر                    

أحاديث   إلى  يومي ة  أحاديث  م ن  بل حت   خرى، 
 
أ                                          إلى علاقات  
 
           

خرى. 
 
     يومي ة أ
 
         

   
  يدخل فيها السجن، المرة الأولى الت 

   كانت المر ة الأولى الت 
                                  

                     

 
 
، كم راودته أفكار  فيما لو كان ذلك حلما

 
 يرى نفسه فيها س جينا

 
                                       

 
                    

 علق بثيابه 
 
            واستيقظ منه، نفضه عنه كما ينفض غبارا
 
                                     . 

زوجته   جاءت  سجنه،  من  شهر ين  مرةتزوره                                  بعد  ،           لأو ل 

ها أنجبت ابنتهما، وسم تها  
 
ته بأن                            أخي 
 
ياره تحسب اخ  (أناهيد)          

ها لن تجلبها إلى السجن حت  لا تقع 
 
                                هذا الاسم لها. وقالت بأن
 
                       

  بيته:  
         نظراتها الأولى على أبيها وهو سجي   بسبب قتل رجل ف 
                                               

  السجن، سأقول  إدريس                   حت  عندما تكي  يا  
ك ف 

 
ها بأن خي 

 
                ، لن أ

    
 
         

 
      

 
 
خرى ك  تعمل، وانقطعت

 
 إلى بلاد  أ

 
ك سافرت

 
 لها بأن

 
                    

 
          

 
       

 
أخبارك          

ا.  
 
    عن
 
   

ت الدموع كان ينظر إلى الأرض وهو يستمع إليها  
 
         وقد ترقرق
 
         

يه 
 
  عين

   ف 
 
     

ء       
   دون أن يعقب على كلامها بش 
وقبل أن تنصرف  ،                          

 أن تعرفه،  
 
 خي  ش  ء يا إدريس، لكن عليك

            قالت: لدي 
 
                            

رفع  ف          
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ي     رأسه 
 
م ستفسرت ي   

 
بعين إليها      ينظر 

 
           

 
من ،                  الدموع    انبجست 

  
 
انتقاما معصوم  أخاك  قتل  أدهم،  أخوة  أحد  وقالت:  يها 

 
  عين

 
                                                

 
   

ثم خطت   فيها لأخيه.  يجتمع    
الت  الساحة    

ف  الخارج               شطر 
             

             

                     المساجي   بالزو ار. 

، ولا ينام 
 
 نادرا

 
ب إلّ ام  لا يأكل ولا يسر 

ة أي            لبث إدريس عسر 
 
      

 
                     

                  

عة، وذات يوم أغم  عليه وتم إسعافه إلى  
 
  غفوات  متقط

 ف 
 
                                      إلّ

 
             

   
 
  

  ، ام  ثم أعادوه إلى ذات المهجع.            المستشف 
                             أمض  فيها خمسة أي 
                   

***   

وكان    ،، وانقطعت عنه هناء الوحيدة ل    ه   الزيارة  كانت تلك  

ع أن  
 
      كل أسبوع  يتوق
 
امى                 فون السجن للزيارة،  و من ميكر   ه اسم       يي 

                                          الزيارة، ويعود المساجي   الذين كانت لديهم            ينته  وقت  لكن  و 

  هتف ذاك الميكروفون باسمه. دون أن يزيارات إلى المهجع، 

راودهكانت  
 
      ت
 
أصيب ت     هل  مريضة؟  ه   فهل   : شت                             أفكار 

          

وهل..؟   وهل..  هل..  مكروه؟  أناهيد  أصاب  هل  بمكروه؟ 

تلو  الأسبوع    
ويمض  والتكه نات،  الأسئلة  عليه               وتتداع 
                                    

    الأسبوع،
. وذات يوم زيارة  بعد سنة من وجوده ف   

  دون أن تأن 
                                      

           

خفق  الاسم،  وتكر ر  ذلك،  ق 
 
يصد لم  اسمه،  سمع                          السجن، 
 
                       

الزو ار  ساحة  إلى  وهرع   ،
 
فرحا                        قلبه 
 
الوجوه              على  أنظاره  ع 

 
                    يوز
 
   

عليها،       بلهفة   أنظاره  بغتة وكأن    ، وقعت  اختفوا   
 
             الناس جميعا
 
           

ها و  ها، لم يعد يرى غي    الساحة غي 
                                 لم يعد ف 
م إليها   ،         

 
        تقد
 
      شوق  ب     
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حضنه  عارم   
ف  أخذها   ،        
وكبحرارة             يقب لها  يفر غ كل  أ                وصار  ه 

 
            ن
 
 

اكم   قلبه من خلال القبلات، وكانت تبك  وه                    الشوق الم ي 
                                     ف 
  

يها         تحس ست
 
خد على  القبلات    

ف      لهفته 
 
              

على   ،         يها، 
 
عين         على 
 
      

 يا هناء بشكل   
 
ا  إليك كثي 

 
يها، ويقول: اشتقت

 
                جبهتها، على يد

 
           

 
                 

 
             

 مخلوق  أن يتخي له.. ماذا تفعلي  ؟ كيف تعيشي  ؟ 
                                                لا يمكن لأي 
          

  .. ؟ أريد لها أن تشبهك  ؟ هل تشبهك                                                    هل أناهيد بخي 

                                            على أرض الساحة بي   جموع الزائرين والسجناء،    ثم جلسا 

يه وقد  
 
يها بيد

 
   وضع يد

 
       

 
ه لا يريد أن  أكوشبك أصابعه بأصابعها          

 
             ن
 
 

 .
 
قا ثانية   يي كهما حت  لا يفي 
 
                           

إدريس،   يا  يرام  ما  على  ء    
ش  هناء: كل  قالت  ذاك                            إذ 
ولم                         

تزو جت قبل شهر   ولكن نجوى  ات،  تغيي  ب ما   .                                         تحصل   
      فوج  
     

تزره ولا مرة  اليوم، ولم  يرها منذ ذلك  لم    
الت                                           سمع، نجوى 
              

  السجن. 
         واحدة ف 
         

قالت وقد أخذت الدموع تسيل من               صمت  لم يطل    د ثم بع 

يها:  
 
      عين
 
    

 
خطأ   

تفهمت   
 
ألّ  أرجو 

 
     

       
 
إدريس          ب يا  وأعتقد  لن  أ،  ك 

 
      ن
 
 

 .
 
  خطأ

  تفهمت 
 
     

       

لا أريد أن أخدعك وأتواصل  نظر إليها وهو صامت، فقالت:  

   
، ولى  منك ابنة ه  أغلى ما لدي ف  ر وأنت زوج  

 
   مع رجل  آخ

                                           
 
          

م.  
 
العال     هذا 
 
          

 
 فك
 
كث    

 
    رت
 
أوجهه،     ي     كافة  على  الأمر   

 
وقلبت  

 
                      ا

 
      

 
 

ل   
ت 
 
أن وه   صائبة،  أراها  نتيجة  إلى   

 
   وتوصلت

  
 
                             

 
أن   ن        أستطيع 
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الطويلة،  السنوات  هذه  خلال كل  لوحدي  ابنتنا  مع  أعيش 

  
  أحتاج إلى رجل  يحميت 
صعبة  الظروف الاجتماعية    . ويحميها                       

  بداية عمرها، وتعيش مع مولودوقاسية  
                              بالنسبة لامرأة  ف 
  تها                  

سجن سنة  ين  بعسر  عليه  محكوم   وزوجها  لذلك                                            لوحدهما   ،

  الذي 
ر هذا الظرف الاستثنان 

 
قد
 
  أمل  ورجاء بأن ت

 
 وكلى

 
       جئت

                     
 
  
 
                  

 
    

 
   

ها.  
 
  مستهل

     واجه حياتنا الزوجية وه  ف 
 
       

ه                           
 
 يا إدريس بأن

 
  وثق تماما

 
             

 
         

  
  لا يوجد رجل  على سطح الأرض يمكن له أن يأخذ مكانك لا ف 
                                                  

 .   قلت  
، ولا ف   

         عيت  
        

      

و  ود ،  بي  يها 
 
يد من  يه 

 
يد               ترك 

 
        

 
ثقيلة          بغصة  أشاح                  قال  وقد 

عنها  )ولم   بنظره  تشائي    ما  لك   الزيارة:  بدء  منذ  مرة  ل 
                                           لأو 
   

                                                        يستطع أن يلفظ اسمها( وأردف يقول: أنت  أدرى بالواقع الذي 

إلى   
 
عائدا واستدار  الطلاق،  عبارات  لفظ  ثم  فيه.      تركتكما 
 
                                               

  
 ف 
 
  المهجع والغصة تزداد ثقلا
   
 
   رته.     نج     ح                         
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 ضريبةة المهجع 

    إدريسانتبه  
 
بأن ينتبه  ق حت  

 
يدق يكن  لم  أو    للتو، 

 
               

 
غالبية                     

النساء  نوا بسبب  ج 
نزل فيه، س  الذي  المهجع    

                  المساجي   ف 
                         

              ،

إلى    
 
تلقائيا ينضم   نفسه  ووجد  بعضهم،  مع  صداقات        عقد 
 
                                             

م   قس  الذي  المهجع    
ف  مساجي    خمسة  من                      مجموعة  
                          

يجلسون على شكل   مجموعات،  إلى  أنفسهم  فيه                                                  المساجي   

يصنعون  الأحاديث،  يتبادلون   ،
 
بعضا بعضهم  مع                             حلقات  
 
                    

يفصفصون  الشاي،  يحتسون  الطعام،  من   
 
أنواعا                                   لأنفسهم 
 
             

يلعبون   عندما )الداما(                الي  ر،  السجن    ساحة 
 ف 
 
معا يمشون   ،                   
   
 
           

ان 
 
دك من  احتياجاتهم  يبتاعون  يوم،  الخروج كل  ساعة     تحي   
 
                                                  

  إحدى زاويا الساحة. 
                     السجن المي  وي ف 
                  

ب على الي  لاء الجدد أخذ   ،                    ما جعله ينتبه أكي  و                                   هو أن الصر 

الأو ل  اليوم  منذ  ذلك  اعتاد على  وقد  ملحوظ،  بشكل  ر 
 
                                               يتكاث
 
     

عندما                                                   لدخوله إلى المهجع، حيث اجتمع عليه المساجي   بغتة 

امرأة بسبب  س جن  ه 
 
بأن                   علموا 
 
يصفعونه،           يركلونه،  وأخذوا   ،

ب   بالصر  يقعون  ح                         يلطمونه،  غي   عليه          المي  يعرف         من  أن 

. عند ذاك                                السبب حت  كاد أن يفقد الوع 
                   أخذوه إلى الحم ام،           

 ك  ينام عليه. و تركوه يستحم، ثم أعادوه، 
 
               أعطوه سريرا
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ال نه على    لكمات                                     استلف  على السرير وهو يتأو ه من آثار 
 
   ب د
 
    ، 

 كل نزيل   
 
ل م بأن

  اليوم التالى  ع 
           وف 

 
       

                 
  إلى المهجع بسبب        جديد      

                 يأن 
    

عاق بونه  
هم ي 

 
          النساء، فإن

     
 
                              غبائ ه الذي أودى به إلى السجن.        جزاء  ل           

امرأة   بأيديهم وأقدامهم وهم يقولون:  ب  بالصر                                                          ينهالون عليه 

 .                        أدخلتك السجن يا غت  

)خالد( يشبه                  الي  يل  أنفه  وكان   ،
 
غينا الراء  ينطق                   الذي كان 
 
                        

 ،   الصباح، قال: ولا يه                    منقار طائر  صغي 
ه بذلك ف                       أخي 
ك يا    م               

ب، لم إدريس  الصر 
 
 إلى المهجع، تلقيت

 
 عندما أتيت

 
           ، أنا أيضا

 
                 

 
           

 
          

 
 
بة إلى   صر  د 

 
 وسد

 
إلّ المهجع    

أحد ف   يبق 
 
           

 
    

 
           

وأنا    ،            
 
أسبوعا  

 
       بقيت

 
       

 
    

  م ن 
      أعان 
 . اتب          آثار الصر       

  ما تلقيته م ن ح           بامتعاض   قال
                   : ألا يكف 
             كم  بالسجن؟          

  ابتسم  
 
  خالد نصف ابتسامة
 
وقال: يقولون بأن لا علاقة لهم                  

يبة دخول المهجع، أم ا الذين يدخلون      بح   ضاة، هذه صر 
 
                                               كم الق
 
      

،                                      لا علاقة لها بالنساء م ن قريب  أو بعيد   لأسباب أخرىالمهجع  

      في ع
 
 ف
 
يبة    .                    ون م ن هذه الصر 

 : هل كل المهاجع تفعل هذا يا خالد؟قال

احته وقال
 
ة  من قد

 
 بطق

 
          أشعل خالد سيجارة

 
        

 
    

 
: لا، فقط هذا                 

يبة تعود   ة هذه الصر   م ن المساجي   بأن قص 
 
                                          المهجع، كما علمت
 
                

نحو   سجي            وات  سن  خمسإلى  دخل  عندما  اسمه                         مضت، 

ك م  عليه بالإعدام بجريمة   (منهل)
                          إلى هذا المهجع، وكان قد ح 
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صلتحصلت تلك الجريمة  ،              أبو ي زوجته قتل  
 
    عندما ات
 
  زوجته           

  على   أبيها ب
يأن  أن  منه  ب  ها، وشتمها، وطلبت  ه صر 

 
بأن      وقالت 

                                    
 
         

ه يمنعها من الخروج.  
 
                     الفور ك  يأخذها إلى البيت، لأن
 
فجاءت                              

معه  
 
أيضا      أم ها 
 
منهل  ،             أخذها،  لكن  من  م  منعهما           وبعد 

 
 شاد
 
ة    

                       كلامي ة بينه وبينهما 
 
د
 
 سد
 
 
 
 على وجهه   أبوها     

 
 قوي ة

 
         صفعة

 
      

 
. قال      

ها  
 
    منهل بأن
 
  حياته، فلم يحتمل،  كانت          

اها ف 
 
                     أول صفعة تلق

      
 
وما             

س  
 
 أن هرع إلى المسد

 
   كان عليه إلّ

 
                

 
الذي   غضبتحت سطوة ال           

 به 
 
    استبد
 
      ، .

 
  وأطلق النار عليهما معا
 
                       

  هذا المهجعالسنة                             ذاك الرجل هو الذي سن  هذه  
             ف 
  اليوم     

        ف 
  

عندها  إليه،  دخل  الذي  بالحائ ط                             الأو ل  رأسه  ة                      خبط 
 
   عد
 
  

بثم طلب من جميع ، خبطات  .                                الي  لاء أن ينهالوا عليه بالصر 

 *** 

 قوي البنية،  
 
              كان رجلا
 
 الحاجب ي  ،         

 
              كث
 
ث بصوت  عال،   

 
             يتحد
 
    

 
 
رئيسا أصبح  شهر   من  أقل  وبعد  يهابونه،  السجناء   وكان 
 
                                                 

ما يدخل سجي    بسبب امرأة، يأمر السجناء  
 
                                         للمهجع، وصار كل
 
               

سنة    نحو  بعد  ه 
 
بأن وي قال  لغبائه.   

 
عقابا  

 
با صر  عليه                  بالوقوع 

 
                   

 
      

 
                 

 
 
أدركت الآن  فقال حينها:  تزو ج ت،  بأن زوجته   ونصف سمع 
 
                                                 

   
ف  رجل  أغت     

بأنت   
 
   جيدا

             
      

 
وجهه       يلطم  غدا  ثم  الكون.  هذا 

  جديد  إلى هذا  بالصفعات. 
  الحر اس بسجي  

               ولذلك عندما يأن 
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هم يبتسمون ويقولون له بسخرية: سوف نأخذك

 
  المهجع، فإن

 
                                       

 
           

 .            هدي ة دخولفيه        ستلف            إلى مهجع ، 

نعم،   وقال:  الجملة  هذه  يستذكر  وهو  إدريس  ضحك 

 ن   إلى هنا. 
 ذلك من أحد الحر اس عندما أن 

 
             سمعت

                             
 
     

 :  خالد قال  
 
دخلت عندما   رأيته 
 
                    

 
رئيسا وكان حينها    السجن، 
 
                       

نا    للمهجع،
 
    وأذكر أن
 
         ،

 
  ذات يوم  فوجئنا بدخول رجل  طويل جدا
 
                                   

بطوله قط،    
 
رأيت شخصا أن              لم يسبق لى  
 
اسمه                          لم  -كان  إن 

  الذاكرة
          تخت  
 برسم عقرب  )مقداد(،    -     

 
 ويضع وشما

 
            كان ضخما

 
          

 
        

، وكان قد دخل السجن لأنه خنق زوجته                                                        على عضلة يده اليمت 

 . عندما كانت نائمة 

 للانقضاض عليه، دنا بعض    هيأتهإلى    وقفنا ننظر 
 
                        ونستعد
 
      

هم عنه                                 المساجي   منه، لكنه دفعهم بقوة
 
       وأبعد
 
م  ، عندها      

 
  تقد
 
   

عليه  و   منهل ،              انقض  
 
أرضا    وأوقعه 
 
وهو  ف            نركله  عليه  اجتمعنا 

     وكان                        ي قاوم ويصرخ بأعلى صوته،  
   الحراس يسمعون الصراخ ف 
                      

ما و الخارج،   يعلمون  لأنهم كانوا  لوا 
 
يتدخ أن  دون                           يضحكون 
 
                  

ثم   ،
 
تماما  حت  استسلم 

 
با ننهال عليه صر  لبثنا       الذي يحدث، 

 
                 

 
                                

 .
 
  تركناه يستحم، وأعطيناه سريرا
 
                            

 ذاك الرجل  كان  
 
ا  يهاب من منهل كثي 
 
 يرمقه بحذر  بي                       

                  ويبف 
     

ر 
 
  وآخ

  حي  
 
     

ذوا ،      
 
ة أشهر من وجودي هنا، نف ه بعد عسر 

 
    وأذكر أن

 
                                

 
        

. يومها لم نكن نعلم بذلك، فقد استفقنا بمنهل  الإعدامحكم  
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  المهجع،  
، ولم نجده ف 

 
           صباحا

             
 
  وقت     وبدا لنا      

هم أخذوه ف 
 
        بأن

           
 
   

عد م، وحل   
 
ه أ
 
ي   سمعنا بأن

ر من الليل، وبعد يوم 
 
            متأخ

 
   
 
             

                     
 
 ( معاذ)    

 عنه 
 
 للمهجع بدلا

 
     رئيسا

 
           

 
، فقد مقداد                          ، أم ا ذاك الرجل الضخم     

   أخرجوه من المهجع بعد سنة ونصف، لا أعرف أين أخذوه. 

ة من خالد: رحم   إدريسقال                                           بعد أن استمع إلى هذه القص 

.  منهلالل   ه غت  
 
ر  بأن

 
  وقت  متأخ

 على قدر ما أدرك ف 
 
         ، كان ذكيا

 
      

 
           

                  
 
          

يتها من  
 
بة  تلق  أستحق كل صر 

 
  كنت

ت 
 
 بأن

 
نت

 
         الآن يا خالد تيق

 
                   

 
     

  
 
    

 
  
 
               

 على روح منهل، وندعو الل أن يغفر  
 
                               المساجي  ، فلنقرأ الفاتحة
 
                         

 له. 

أصبح   اليوم  ذلك  لخالد إدريس  منذ   
 
       صديقا
 
إلى         وانضم 

فة من خمسة أشخاص
 
                 جماعته المؤل
 
، كان  : خالد، وطاهر ، هم            

  السجن،  
 ف 
 
          يؤلف كتابا
   
 
وغسان،    ،هجعكان إمام الم  وخطيب،          

ال بعض    
يغت    

 
أحيانا         كان 

      
 
السجناء،    عتابا            أسماع  بها  يشنف 

 سادسهم.  هو وصار كان رئيس المهجع، ومعاذ،  

بعضها و  مع  تجتمع  الأخرى  ه   الجماعات  كانت   
 
                                       أحيانا
 
      

ف بمدى غبائه، كل    هذه المسألة، وكل واحد يعي 
ث ف 

 
                                             وتتحد

    
 
     

ث عن لحظات تحريض المرأة له ك  يتهو ر ويودي 
 
                                           واحد يتحد
 
         

ن ه  من ممارسة حري تها،  الهاوية بنفسه إلى هذه  
 
                         ، حت  تتمك
 
          

  
  تعيش حياتها وفقما ترتت 
                        .    ،

 
   ثم يجمعون بأن الأمر  أصبح واق عا
 
                               

معايشته،   من   
 
بد لا   

 
              واق عا

 
     

 
لذلك  شاءوا        أبوا،  أم  كانوا  عندما  ، 
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عليه  وينهالون  الجديدة،  الغباء  إلى ضحي ة   
 
جميعا                                         يتوجهون 
 
             

 
 
با  صر 
 
       

 
حا  مي 
 
عاق ب كان  ،       

ي  نفسه،  ب  ه يصر 
 
بأن يتخي ل  واحد         كل 

               
 
                   

                             نفسه من خلال الي  يل الجديد. 

تستمتع   مي  و جة،  نجوى  أخته  بأن  يتخي ل  إدريس                                                    وكان 

اب، تزور م ن تريد                                                             بحياتها، تتناول أطايب الطعام، ولذائذ السر 

 جديدة. 
 
ريد استقبالهم، ترتدي ثيابا

 
        زيارتهم، تستقبل م ن ت

 
                          

 
                      

الأخرى  مي  و جة ه   وأحب ته،  أحب ها    
الت  زوجته  أن              يتخي ل 

                        
                    

بأن تكون                                                          الآن، تستمتع بحياتها، وكان معها الحق  أن ترفض 

ابنتها،    
 
ترن  حياتها،  تعيش  بأن  الحق  معها  لغبائه،            ضحي ة 
 
                                             

 أن تسجنها  
 
صبح لها عائلة، لقد رفضت

 
ها، ت  غي 

 
            وتنجب أطفالا

 
                       

 
         

 
           

 بي   أربعة 
 
ين سنة أيضا             نجوى عسر 
 
                    جدران كما س ج نته.                    
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 رائحة الزوجة

 
 
، أحيانا  

 أخذت السنوات تمض 
 
         

ء           بإيقاع                            بط 
 
  ، وأحيانا
 
        بإيقاع           

الأخي   السنة  جاءت  حت   بعضها  على  اكم  وتي                                    سري    ع، 
،  ة             

الماضيات.  أخواتها  إلى  الأخرى  ه   وقف                                         وانضم ت  يومها 

جع                                                      إدريس ينظر إلى وجوه زملائه وأصدقائه المساجي  ، يسي 

ه أمض   
 
        بذاكرته كيف أن
 
                 

  هذا السجن، وف 
ين م ن عمره ف 

 
   عقد

                
              

 
   

        كم م ن    ،                  كم من أناس  خرجوا   ،هذا المهجع، كم من أناس جاؤوا 

         كم مر ة    ،                                                حكايا سمعها من كل ذاك العدد الهائل من المساجي   

  جوف الليل وهو مستلق  على    ،ضحك
                           وكم مرة ذرف الدموع ف 
                     

 . السرير 

، انته من إجراءات بعد الظهر   عند الساعة الثانية والنصف

أجر  السجن، وركب سي ارة  من  إلى    ة                                 الخروج   
 
     عائدا
 
بيتهبيته        ،  

 
 
 الذي كان فار غا
 
                  

 
 وصامتا
 
 برائحة  ككهف        

 
         ، ولكنه كان ممتلئا
 
،  هناء                   

ث 
 
وتتحد تناديه  وه   بصوتها  أخرى،  إلى  غرفة   من    بحركاتها 
 
                                                  

 معه، 
 
 برائحة ذكرياتهما معا
 
                     .  

   
ء  ف   

   ما زال كل ش 
      

؟             
 
ه يقول له: أين كنت

 
  ركنه المعتاد كما لو أن

 
                  

 
                      

إلى  .. اشتقنا لصوتك.. لحركاتك. دلف 
 
ا  كثي 

 
إليك                                   لقد اشتقنا 

 
      

 
               

ء .   
     المطبخ، إلى بقي ة الغرف ينظر إلى كل ش 
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وقعت عيناه على موبايله نوع )نوكيا( الذي كان قد وضعه 

خرج عندما  الزوج    سريرهما  بجانب  المنضدة  ذاك                                             على    
      ف 
  

اه،  اليوم المشؤوم   مكانه، أو ل موبايل اشي 
                              ، كان لا يزال ف 
 ولم               

ه.   بذكريات           يغي   يعبق  مقتنياتك  من  ء    
ش                                كل 
لك      معه،     

 من علاقتك بالحياة، و له  وبذكريات  
 
ل جزءا

 
                     معك، يشك

 
      

 
          

 
  جزءا
 
    

 ك يا إدريس. بعلاقة الحياة من 

ين من الزمن مضيا  
 
                  أدرك للتو أن عقد
 
ث أو          من غي                  

 
     أن يتحد
 
       

 يسمع كلمة واحدة بالموبايل. 

، تخي لها مستلقية كما   يهما على السرير الزوج  
 
                                            نظر إلى وسادت
 
            

الوسادة على  ورأسها    
تستلف                      كانت 
متناثر               الناعم  شعرها   ،                        

   . عليها 
 
 هناء.. قالها ومض  بت
 
                     

 
 ؤد
 
ع   

 
ه يتوق

 
  ة  يدخل إلى الغرف كأن

 
      

 
                    

 
 
ت الصالون    

ف  أو  المطبخ،    
ف  يراها   أن 

 
           

               
الغد              يوم  دروس   

                حصر  
    

   
ف  الثياب  تضع  أو  ما،   

 
ثوبا بيدها  تخيط  جالسة  أو  بها، 

 
   لطلّ

                     
 
                             

 
   

  ثم تنهض، أو.. أو..    ،                                        الغسالة، أو جالسة على أريكة  وعندما تراه

على جنبه الأيمن ينظر                     استلف  على السرير، عاد إلى غرفة النوم،  

وخطر                                                  إلى وسادتها. وبعد نحو نصف ساعة  استلف  على ظهره،  

  هذا البيت بكل ما فيه، وكان يقيم 
ه الوحيد الذي يقيم ف 

 
                                  له بأن

                     
 
      

ة مقفلة عليهم من الخارج، يقيم     مهجع  عبارة عن غرفة  كبي 
                                                          ف 
  

فيها،  بون  ويسر  يأكلون  فيها،  ينامون   ،
 
شخصا خمسون                                      فيها 
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فيها، يستخدمون  يتحادثون فيها، يستحم ون  فيها،                                                      يسهرون 

 . التواليت فيها 

 *** 

  اليوم التالى   
                ف 
خرج إلى السوق يبحث عن هناء، وعن ابنته   

  
ف  يمشون  الذين  على  يه 

 
بعين يجول  يرها،  لم    

الت    الصبي ة 
                    

 
                    

            

  مع فتاة ، يهرع إليهما، عندما 
 تمش 

 
                               الشوارع، وعندما يرى امرأة

     
 
                         

  خطواته إليها. 
، يسارع ف 

 
                يرى امرأة

          
 
          

  ،
 
   إدريس.. إدريس.. سمع هذا الصوت يناديه، وعندما التفت
 
                                                  

العمر    
ف  يماثله   

 
رجلا         رأى 

          
 
جانب،  ،        إلى  مفروق  مسر ح                              شعره 

الرجل    خطاه  حثي صافحه    إليه. 
 
ملي ا وجهه  إلى  ينظر    وهو 
 
                      

من    
 
مت  خرجت إدريس..  يا  على سلامتك  الحمد لله       وقال: 
 
                                          

 السجن؟

الل،   مك 
 
سل        قال: 
 
هل          المعذرة،  لكن  خرجت،  البارحة 

 
 
 ت
 
  بنفسك؟  

رن 
 
         ذك

   
 
   

  الحارة. قال الرجل: أنا 
          )فرحان(، )دودة الكتب( جارك ف 
                              

 ،
 
ا  كثي 

 
ت  
رت، )دودة الكتب(، ولكنك تغي 

 
  قال: آه.. أه.. تذك

 
      

 
                              

 
                  

 ما أخبارك؟

  
 
 بيتا

 
يت  الحارة منذ أكي  من عسر  سنوات، واشي 

 
  قال: تركت

 
     

 
                                      

 
         

خرى
 
أ حارة     

    ف 
 
         

تعرف،    حت     
صديف  يا  فتعال  أخباري،  أم ا   ،            
                             

وقد فرش عليه                                        وأمسك بيده ومش  به حت  وصلا إلى رصيف  
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عمل   أفضل  هذا  وقال:  المستعملة،  الكتب  من   
 
                                         مجموعة
 
      

  
يعجبت  ما  وأقرأ  وأبيعها،  الناس  من  الكتب  ي  أشي   ،  

  يناسبت 
                                                

       

 منها. 

 صت    يحمل صيني ة عليها كاسات شاي  
  تلك اللحظات، مر 

                                    ف 
                  

  

  بك
     فارغة، فناداه فرحان وطلب منه أن يأن 
ي   من الشاي. أ                                    

              س 
  

                                                    وأجلس إدريس على كرسي ه الوحيد الذي كان بجانب الكتب. 

له فرحان:   الشاي وتبادل الأحاديث، قال  ب  أختك                                             مع سر 

ت ملامح    
الذي أسكن فيه. تغي  الح     نفس 

                                       نجوى تسكن ف 
            

العنوان،  منه  أخذ  لحظات   وبعد  ذلك،  سمع  عندما                                                   وجهه 

جه إلى بيت أخته  
 
عه، وات

 
                وود

 
       

 
                    ويطمي   عليها، ومن    يزورها     ك      

خر 
 
أ    جهة  
 
السجن  ى       من  ه خرج 

 
بأن ها  خي 

               ي 
 
         

وصوله    وعند  إلى   . 

الباب،  البيت الذي كان بجانب  الجرس  زر   بعد                                           ، ضغط على 

                   وسأله ع ما ي ريد؟                          على وجهه سمات المجرمي  ،                  قليل  فتح رجل   

ه أخوها،  
 
          وعندما علم بأن
 
                                قطب جبهته، ورمقه بنظرة  مزدرية               

 نطق أن ي         من غي    إلى الداخل  قهقر ثم    ، من الأعلى إلى الأسفل

أمام                                       بعد نحو عسر  دقائق من وقوفه وانتظارهو ،  بكلمة واحدة

ين سنة،  ، جاءت نجوىالباب إليها لأول مرة  منذ عسر                                       ، نظر 

ت    
،                   وكانت قد تغي 

 
ا    كثي 
 
 سريعة       

 
       نظرت إليه نظرة
 
وقالت له على                

   الفور 
   : اعذرن 
، لا أستطيع أن أدخلك، زوج    يا            

                             أج 
ك   قال   

 
  بأن
 
   

مثلما   الزوجي ة    
حيان    

ف  ل 
 
وتتدخ بالمشاكل  له  تتسب ب                    قد 
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  ،
 
 ساب قا

 
لت

 
   تدخ

 
       

 
  
 
   قال   

 
 إلى البيت، أو تواصلت

 
  إذا أدخلتك

ت 
 
 بأن

 
                    

 
            

  
 
   

إذا  أبناء،  لأربعة   
 
أم ا  

 
أصبحت الآن  وأنا   ،  

قت 
 
يطل  سوف 

 
                  معك

 
     

 
                 

   
 
        

 
   

 
 
 أردت
 
       ،  

تنسان  أن  أرجوك  الزوجي ة،    
حيان  على  حاف ظ 

 
ت    أن 

                           
              

 
    

 .   بحال سبيلى 
              وتي كت 
، خري    ج                                قال لى  للتو: لو دخل هذا المجرم         

قة.  السجون إلى
 
، ستخرجي   معه م طل  

    بيت 
 
                    

       

ت حنجرته، واستدار  إدريس  ابتلع  
 
 ع ل
 
ة                    غص 

 
    

 
 إلى         بوجوم       

 
    عائدا
 
     

ابنته البيت،   سوى  م 
 
العال هذا    

ف  أحد  له  يعد  لم  ه 
 
بأن             أدرك 

 
           

                  
 
        

تلك   ورسم  م خي لته،    
ف   
 
صورة لها  رسم    

الت  أناهيد                        أناهيد، 
   
 
              

                   

السجن،   لدخوله  الأولى  السنة    
ف    
دفي  على                              الصورة 

    
ما ثم                

 
   كل
 
  

عمرها     
ف   
 
صورة لها  يرسم  جديدة، كان  سنة    

تمض           كانت 
   
 
                              

         

م    ر س  حت   ينالصورة                      الجديد،  من  لها            العسر  يخرج  أن  قبل 

و  واحد،  بشهر   يتخي لها                      السجن  ربيعها   أضحتوقد               هو    
         ف 
  

ين              .         العسر 

 *** 

 عن
 
    تحو ل البحث
 
إلى شغله الشاغل، كان البعض يعلم    هناء             

 لبعض التكه نات، والبعض 
 
با                         بمكانها لكنه لم يرشده إليها تحس 
 
                                  

  مكان  آخر غي  
ها تزو جت وتقيم ف 

 
  بالقول بأن

                لا يعلم ويكتف 
                  

 
            

             

  باص  
       هذه المدينة، لكن لا يعلم أين. وذات يوم  وهو جالس  ف 
                                                   

  ،                  النقل الداخلى 
 
مح
 
 ل

 
  
 
مة     

 
    الم عل
 
     ،(لميس)      

   عرفها م ن ملامحها الت 
                     

ل صديقة  ، كانت 
 
ا  كثي 

 
تتغي                لم 

 
      

 
خرى  هناء         

 
وأ ة  

في  بي    وكانت   ،     
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  إحدى المر ات نامت عندها ف 

ها ف 
 
  البيت، ويذكر أن

   تزورها ف 
                            

     
 
                 

         

رت
 
: لميس تأخ

 
   البيت، يومها، استأذنته قائلة

 
          

 
، وكما ترى عندنا                               

   المبيت                           ، ما رأيك أن أقي ح عليها  الطقس ممطر 
 
 عندنا، وغدا
 
             

 إلى المدرسة؟ 
 
             نذهب معا
 
         

، قال: لا بأس. 
 
  فتناولوا العشاء معا
 
ثم ذهبتا إلى غرفة النوم،                     

  الصالون،    ونام
            على الأريكة ف 
  الصباح وبعد تناول              

                     وف 
، الفطور    

له   المزاحلميس  قالت  من  ء    
              بش 
المعذرة    عنك  :   

 
حجزت  ،      
 
      

 المدام الليلة. 

  أي  وقت                       ابتسم وقال: ولا يهم ك
      ، البيت بيتك ف 

     
  .         تشائي                  

ينظر  لبث  خرى، 
 
أ امرأة   إلى جانب  مقعد     

              كانت جالسة ف 
 
                        

             

  إحدى المواقف  
                إليها حت  نهضت ف 
  الي  ول                 

          ونزلت، فتبعها ف 
                  ،

        مش  
 
  سريعا
 
اللحاق بخطاها وهو       بلوزة  ،  يحاول  ترتدي  كانت 

ذهبي ة،   بنقوش   مزركشة  قرمزي ة،                               بيضاء  تنورة   وتتحزم                     على 

عريض.   دنا  بنطاق  نادىعندما  الخلف   منها،  آنسة  من   :

 لميس.. 

وه   للحظات   واق فة  لبثت  إليه،  النظر                                         التفتت     تمعن 
   ف 
  

 : ثم قالت ، قسمات وجهه 
 
 أنت
 
 ..؟ إدريس   

: نعم أنا إدريس  رأسه بالإيجاب أومأ 
 
                قائلا
 
     . 



 

~ 31 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

ت
 
ن
 
  د
 
 
 
  به                  منه أكي  وبدت   

ها تحتف 
 
      بأن

        
 
    

 
 قائلة
 
حمد لله على ال:       

بيتنا، قريب،  . ثم اختصرت كلامها وقالت:  إدريسسلامتك يا  

 تفضل.. 

 أن أسألك  ع ن 
 
.. أردت

 
               قال: شكرا

 
       

 
 ؟ هناء          

  
 
  أرد

  بيتك، دعت 
 ف 
 
ابا  وسر 

 
 طعاما

 
  قالت: ياما تناولت

 
     

            
   
 
       

 
      

 
 ولو ل                  

 
     ك
 
 

  هذه الفرصة 
             القليل ف 
ك ب ما أعرف ع ن            . هناء                            ، وسوف أخي 

، لم يكن في                 معها حت  دخلا    ش  م
 
            بيتا
 
  سوى امرأة عجوز   ه     

ها تعيش مع أم ها لميس  ، قالت  كانت ترتدي نظارة سميكة 
 
                 بأن
 
   

ها لم تي  و ج حت  الآن. 
 
  البيت. ثم أضافت بأن

                       لوحدهما ف 
 
                     

           

  كانت بشوشة،                    جلس  على أريكة ،
               فغابت وتركته مع أم ها الت 
                          

.. دون أن تعرف م ن  
 
 وسهلا

 
خرى تقول له: أهلا

 
                    وبي   لحظة  وأ

 
     

 
                

 
              

 من القهوة مع و                            هو. وبعد قليل  ظهرت لميس
 
مت له فنجانا

 
              قد

 
            

 
  

بما   
 
سمعت عندما   

 
حزنت تعلم كم  لا  ت: 

 
وقال      قطعة كيك، 

 
           

 
                 

 
              

يا   وكانت  إدريسحصل     هناء، 
 
ذهبت أي ام حياتها.  بأسوأ   تمر 
 
                            

عدنا،   ثم  ولدت،  عندما  المستشف   إلى                                          معها 
 
 أخذت
 
        

  أمى 
   

 
 
 وأمضينا معها شهرا
 
  بيتك                  

       ف 
   . 

 
 
 رشف رشفة
 
ة                            قال: أين ه  الآن؟ من القهوة و       صغي 

ي    قالتنظرت إليه و 
 
يها المدو رت

 
    بشفت

 
            

 
 تحب ها؟ : أما     

 
         زلت
 
    

                       قال: ه  حب  عمري،
قها لولا ما حدث، ليتت 

 
   ولم أكن لأطل

                     
 
           

 كلامها 
 
       سمعت
 
  البيت. ك اليوملذ      

 ف 
 
         ، وبقيت
   
 
                أحب ها الآن أكي           
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الحب   مشاعر  لكن   ، مض  وقت   أي                              من 
يا    اختلفتتجاهها        

ها الآن مي  و جة  آنسة لميس
 
، لأن ام يغلب عليها أكي                   ، صار الاحي 
 
                                 

ي.   أعظم   هناء:                                  ثم أضاف يقول بعد صمت  لم يطل به           من غي 

 .  
  حيان 

 ب ها ف 
 
   خسارة م نيت

       
        

 
            

نحو سن  قالت:  السجنبعد  م ن دخولك  ي   
 
                    ت
 
من     

 
تزو جت  ،     
 
        

م  كان يداوم عندنا 
 
                   معل
 
  المدرسة،       

            ف 
         وهو رجل  اسمه )شكيب(    

بوقور و 
 
  مهذ
 
    ، .

 
ا
 
ع بأخلاق عالية جد

 
  ويتمت

 
 
 
                

 
      

  
  الزواج منها، استشار تت 

  أذكر يومها، عندما أبلغها برغبته ف 
                         

                                   ،

، ولا يمكن إدريس                                         وقالت: بكل تأكيد لن يكون بالنسبة لى  مثل  

  لإ 
 
ه مثل حت 

    لى  أن أحب 
 
         

ة    دريس             مجي 
ت 
 
، لكن  

         الذي هو نور عيت 
  
 
      

                

 .  
   يا لميس، الظروف أقوى مت  
                          

 
 
أخفيك  لا 
 
الحب    إدريسيا            بأن   

 
عرفت فقط  يومها    

ت 
 
           بأن

 
                

  
 
   

يتحو ل إلى كراهية مهما     لا 
                           الحقيف 
ب ت       

 
    تقل
 
الظروف      ، وإن  به 

، بل كان كراهية 
 
  الأصل لم يكن حبا

ه ف 
 
                تحو ل إلى كراهية، فإن

 
                 

    
 
                    

الظرف    الحب،  بغلافتمظهرت   عنها الطارئ  فجاء             ليفض  

  . غلاف ال

 من الزواج، شكيب رجل  ممتاز، لأن 
 
                                قلت لها: إذا كان لا بد
 
                     

جي   لأو ل مرة،  هناء                وضعك حس اس يا  
                ، ولست  صبي ة ستي  و 
                     

ك  ، وهذا الرجل سوف يي                                                      أنت  لديك ابنة، وسوف تقيم معك 

 على تربيتها وعلى مستقبلها، شئنا أم أبينا. 
 
                                         أثرا
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وافقت  عندها 
 
 و              

 
طت  اشي 
 
           

ف  ويعيشا  يسافرا  أن     عليه 
                        

 عن هذه المدينة 
 
                العاصمة بعيدا
 
               . 

كي   المدينة؟
              فسألتها: لماذا سوف تي 
                       

  بحرقة  بكت  
  وقالت: لا أستطيع، وربما لا أحتمل أن أمش 
                                      

مع  أذهب  أن  وإدريس،  أنا  فيه  مشينا  شارع     
ف  شكيب                                           مع 
          

أتناول معه الطعام  شكيب إلى حديقة، ذهبنا إليها أنا وإدريس،  

 فيه الطعام مع إدريس
 
  مطعم، تناولت

                     ف 
 
              

  معه أصدقاء    ،  
              أن يران 
        

 .
 
معا يروننا    لإدريس، كانوا 
 
على كل                           محفورة  الجميلة  ذكرياتنا 

وكل  يوم ،    كل 
تحرقت  وسوف  المدينة،  هذه  أركان  من                 ركن  
                                      

ي   بالذكريات الجميلة من  ساعة 
 
ي   حافلت

 
 سنت

 
                          ، لقد عشنا معا

 
         

 
    

 
              

 حياتنا. 

 
 
 خرجت
 
 على تواصل   ز قال: هل ما تمنه زفرة ممدودة و       

            الي  
     

 معها؟

ر،  
 
 شهر  وآخ

 بي  
 
 أتواصل معها هاتفيا

 
  البداية كنت

    قالت: ف 
 
         

     
 
                   

 
             

        

 معها آخر مر ة  
 
  تواصلت

ت 
 
ات تطول، وأعتقد أن                 ثم بدأت الفي 

 
        

  
 
                               

ي   
 
    قبل سنت
 
        . 

لات  غريبة لم تكن تخطر على  
                          كم أن الحياة تحتوي على تحو 
                          

  
 
ء، تقلبه رأسا  

  البال، كم أن بوسع لحظات  فقط أن تغي   كل ش 
 
              

                                           

أخته   من  سمعها  مجر د كلمات  لحظات،  فقط  عقب،                                                على 

  السجن،  إلى  نجوى، أودت به إلى جريمة قتل،  
ين سنة ف            عسر 
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     ابنته، وها الحرمان من تربية خسارة زوجته، إلى 
   هو يجلس ف 
          

  كانت تزور زوجته، ها هو يسأل عنها. لو لم 
                                          بيت لميس الت 
             

  تلك اللحظات إلى بيته، لو لم يستجب لثورة 
                                         تحصر  نجوى ف 
            

ما حصل كل ذلك له. 
 
                  غضبها، ل
 
                       لحظات، مجر د لحظات من            

النفس ما،ضبط  شخص   من  هاتفية  مكالمة  حت   أو   ،                           
كان            

به كل هذا الذي وقع.  
 
                     بمقدورها أن تجن
 
                

د بكل هذه التفاصيل، أدرك كم أن الحياة   محفوفة                                                وهو يسر 

أن  بالمخاطر  عليه  الإنسان  أن     ، كم 
ف  نفسه  بزمام     يتمس ك 
                    

 
 
 لحظات الانفعال، أن يستمع إلى الطرف
 
                          ي   بحياد  دون أي اعتبار                                  

 تبدر منه أي بادرة قبل أن يجلس إلى  
 
                                   سوى اعتبار الحياد. ألّ
 
                     

أن  م ن كان   
 
لأحد  كائنا يسمح   

 
ألّ بهدوء،  القرار  خذ 

 
ويت             نفسه 

 
                

 
                   

 
        

يجعله أداة لتحقيق غاياته من خلال تحريضه على الآخرين. 

السجن، ذهب إلى قي  أدهم، جلس  بعد خروجه من                                                 لذلك، 

القي    ينوح من               بجانب  وهو  الليل  عتمة  ت 
 
حل حت                         الظهر 
 
            

عي   له عن ندمه الشديد، 
                        ويطلب منه السماح على تسر عه، ي 
                             

ن  بأن  علم  أن  بعد  ة  لم                         خاص  أشياء  عندها  أضافت من  جوى 

لته ما لم يقل بنسبة زادت عن خمسي   بالمئة  
                                           يقلها، لقد قو 
              

ق لها مأرب  ها.  
 
 ك  يحق

 
 وتحريضا

 
                 حت  تزيده انفعالا

 
       

 
        

 
                 

 *** 
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مت له الغداء، إلم تدعه لميس يخرج من البيت  
 
 بعد أن قد

 
              لّ

 
          

 
 

المعكرونة كوجبة   ت 
 
أعد قد  أم ها                     كانت 
 
لميس  ل                  لكن  لغداء، 

الكباب،   من   
 
غراما وطلبت كيلو  بالمطعم،  صلت 

 
             ات

 
                             

 
فتناولوا   

، ثم  
 
      الطعام معا
 
  ذاكرة            

         خز ن رقم هناء الذي أملته عليه لميس ف 
                                     

على  الهاتف،   وعلى  وشكرها  بالرقم   . الطعاموجبة  تزويده 

عه إلى الباب الخارج   للبيت  قالتف
 
                           وه  تود
 
   ،  : أمانة عليك       

   ف 
  

وقت   إلى أي   
 
احتجت     إذا 
 
ء             

   ش 
      ، ن   صل 

 
         ات
 
ة     خاص  معز ة                  لك 

 .  إدريسعندي يا 

البيت، إلى  وعاد  لها  وامتنانه  شكره  وهو                                         كر ر  ي   
يوم          لبث 
        

صال
 
الات د من 

 
د     يي 

 
        

 
ب ما سيقولهناء ب       ر 

 
يفك  ،            
 
لها، يكتب بعض   ه      

سيقول الذي  ما  ينش  لا                                       الم لاحظات على صفحة  ك  
وهو  ه       ،

ات                                          ي درك كم اشتاق إليها، كم اشتاق إلى سماع   إلى   صوتها،       ني 

حياته  تشاركه    كانت 
الت  النقاء  من  الكتلة                      تلك 
                          .   

 
أحيانا  كان 
 
          

  نبع
      يتخي ل نقاءها مثل نقاء ماء ف 
ء  اختلف، فهو   ،                               

               لكن كل ش 
         

ث مع امرأة  
 
 عنها، سيتحد

 
ث معها كشخص  بات غريبا

 
            سيتحد

 
            

 
                      

 
     

هما  
 
أن سوى   

 
شيئا لها    

يعت  يعد  ولم  ر، 
 
آخ رجل   من  جة 

     مي  و 
 
       

 
          

               
 
             

      

  أبو تهما 
           يشي كان ف 
 . لأناهيد           

  قرارة نفسه: 
              تساءل ف 
هل    ؟                                هل ي ريد أن يراها، أم يرى ابنته          

رى هل تعرف   ؟يسمع صوت ابنته   م                       ي ريد أن يسمع صوتها، أ
 
           ت
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ه خرج منه الآن، أم نسته خلال  
 
ة السجن انتهت، وأن

 
                            بأن مد

 
                  

 
      

   ؟كل تلك السنوات

راوده    الأسئلة   لبثت
 
       ت
 
 كل حالوعلى    ،دون أن يعرف لها إجابة  

خذ قراره  
 
ه ات
 
 مهما كانت، لأن

 
  له شيئا

          فإن الإجابة لم تكن تعت 
 
    

 
              

 
         

                      

تها بهدوء ، 
            بالانسحاب من الحياة برم 
الحبل الذي سوف ابتاع                        

ال قطعة  على  بعزم   ه 
 
                  يشد
 
     

الت  السقف    
ف  المعقوفة    حديد 

            
                

ت بها المروحة 
 
ق
 
              ع ل
 
 
 
  الحياة سوى أن يرى ابنته،    ،    

                            لم يبق له ف 
            

  قلبها 
 ف 
 
عها، يجعلها تراه، حت  لا تبف  رؤيته حسرة

 
        يود

   
 
                                      

 
، ومن     

  قلبه. 
 ف 
 
ها حسرة

 
خرى حت  لا تبف  رؤيت

 
        جهة  أ

   
 
      

 
                   

 
       

 
 
 أمسك
 
مرتبك،         وهو  الجو ال  على  رقمها          أظهر                             بهاتفه 

ر رقمها السابق الذي  الشاشة 
 
، تذك

 
 رقما

 
                     ، نظر إلى الأرقام رقما

 
     

 
     

 
                    

الجديد قط.   الرقم  يشبه  يكن  لم  قرأ حفظه عن ظهر قلب، 

                        اسمها على الشاشة، تخي  
  لها تختف 
كم من   ،الاسم             بي   حروف           

: هناء.. هناء.. 
 
ة  ناداها بهذا الاسم، فلب ت النداء، قال هامسا

                مر 
 
                                            

     

هتاء؟ يا  إلى      
تحت                   ألم 
الاسم.              حروف    

ف  النظر  يمعن                وهو 
                 

صال 
 
الات زر  على      ضغط 
 
ثوان     ..               سمعه،            بعد  إلى  الرني                          تناه 

ء  فيه إلى آذان  صاغية،    
                         تحو ل كل ش 
رى            

 
 عندها: ت

 
   تخي له يرن

 
         

 
          

ز  ما  تحتفظ  الهل  )ت  نغمة:  هاتفها،    
ف  النغمة                    بتلك 
عازف               

     الليل(
ر عن قصد ف 

 
 هاتفها، كانت تتأخ

 
 عندما كان يرن

 
   أحيانا

           
 
                  

 
              

 
      

ها تستمع إليها أول مرة. 
 
                        فتح الخط ك  تستمع للنغمة كما لو أن
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أن  بدت   الخط،  تفتح  أن  ع 
 
يتوق وهو   

 
إرباكا تزيده  رنة                      كل 

 
         

 
                   

معها  ث 
 
تحد ة  

مر  من  صوتها كالعادة، كم  ات  ني  إلى         يستمع 
 
      

                                       

ث معها عندما كانت 
 
                  عندما كان خارج البيت، كم من مرة  تحد
 
                                    

  لم يكن  
صال استثنان 

 
          خارج البيت، لكنها الآن مرة استثنائية، ات

            
 
                                       

 ، ولم يكن يخطر على البال ولا لحظة واحدة. بالحسبان

  ،
 
   انفصل الخط ولم ترد
 
ء  من الإحباط،                      

                أحس  بش 
بعد نصف          

صال،    ،      ساعة  
 
الات       عاود 
 
ات  انبعثت        

 
رن ة 

 
   عد

 
    

 
سمعه      تح  إلى 

 
ف  ،    
 
   

ألو..   ها: 
 
تناه صوت قلبه،             الخط، هبط 
 
لم                          الصوت،  ه ذات 

 
                إن
 
  

ات.  .. ذات الني 
 
ا  كثي 

 
                يتغي 

 
      

 
      

و.. جاء ل: أامتلأت عيناه بالدموعرته،      نج     ح  علت غصة إلى  

ها للمر ة الثانية. قال
 
                       صوت
 
د     

 
د   بصوت  م ي 
 
 ..  هناء :            

 للحظات، قالت: 
 
               ساد صمت
 
 ؟! .. إدريس       

 وقال: نعم.  بظاهر يده الأخرى دموعه  كفكف

الرقم كان  الأولى لأن  المرة    
 عليك ف 

 
أرد لم    

أعذرن                            قالت: 
        

 
        

            

  عنك، هل 
، الحمد لله على سلامتك يا أبا أناهيد.. طمئت  

 
          غريبا

                                         
 
     

؟  بخي 
 
       أنت
 
    

 بك من أجل أناهيد.. هل يمكن لى   
 
صلت

 
                                قال: الحمد لله، ات

 
   

 
                

 أن أراها؟ 
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 }قالت:  
 
ان
 
  ك
 
 اللّ

 
 إ ن
ام 
 
ر ح
 
 ب ه  و الأ

 
ون
 
اءل س 

 
ذ ي ت

 
  ال
 
 اللّ

 
وا
 
ق
 
 و ات

 
  
 
   
 
   
 
    
   
 
   
 
          

 
  
 
     

 
     

 
    

 
   
 
  
 
 
 
    

 
 
ق يبا

ر  م  
 
ي ك
 
ل
 
 ع

 
     

     
 
   
 
 
 
من  .  1{  وه   تراها  أن  لك  يمكن  لا  وكيف                                        أكيد، 

 مما أنا لى     ؟لحمك ودمك
             ه  فلذة كبدك، لك حق  فيها أكي 
                              

            حق  فيها. 

 . هناء قال: أشكرك يا 

 سوى 
 
ها لا تعرف عنك شيئا

 
     قالت: سوف أهي ئها لذلك، لأن

 
                  

 
                          

ك سافرت، واختفيت، ثم صمتت للحظات  وأردفت تقول: 
 
                                               أن
 
  

ك 
 
  التحايل عليها، سوف أقول بأن

  سوف أستمر  ف 
ت 
 
  يبدو بأن

 
                             

               
  
 
        

 مع  
 
 وتواصلت

 
     عدت

 
        

 
            حت  تراها      

 
ر بحثا

 
  بلد  آخ

ك كنت ف 
 
  ، وأن

 
      

 
         

        
 
     

التباس   ونتيجة  العمل،  هذه    ،                         عن  وسجنك كل  توقيفك  تم 

 إلى البيت، ما رأيك؟، السنوات
 
 وعدت

 
                    والآن خرجت

 
     

 
          

                    قال: كما تشائي  . 

 أين تقيم الآن؟قالت: 

  
  قال: ف 
 البيت.  نفس       

 
 
 قالت: عندما خرجت
 
 الباب وتركت كل  من البيت                

 
                ، أقفلت
 
       

  مكانه 
ء ف   

        ش 
     

   . 

الباب، واستبدلته  القديم حت  فتحت  القفل   
 
                                        قال: خلعت
 
         

             بقفل  جديد. 

 
 1سورة النساء، الآية  1
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دفي    عرسنا، ال            قالت:  فيديو  واسطوانة  صورنا  مع                                       توفي  

  ، ت           وموبايلى   ، لى  يته  اشي   
 
الذي كنت           والذهب 

     
 
داخل   جدهم               

ة                              الرف  الأعلى من دولاب الثياب.  على            حقيبة صغي 

   
ع ما يزيد لديه من نقود ف 

 
ه كان يود

 
ر للتو بأن

 
   تذك

                         
 
         

 
          

 
،      دفي  ذاك ال   

أن   ريثما    يبتاعواتفقا   
 
        دكانا
 
قيمته ت      الدفي    كتمل    

         ف 
و    عندها ، 

 يرتاح من دفع الأجرة الشهرية للدكان الذي استأجره. سوف 

    أردفت تقول: 
 
  الأسبوع القادم مثل هذا اليوم الاثني   صباحا
 
                                         

  البيت  عندكأناهيد كون تسوف 
        ف 
   . 

 قال: اتفقنا.  

يقفل  ينتظر أن  تقفل، كل واحد كان  الخط، ولم  يقفل  لم 

ر قبل
 
      الآخ
 
 دون أن يقفله، ثم عاد إليه بعد   وضع،  ه    

 
                               الهاتف جانبا
 
            

ي  . 
 
 من الطرف

 
     ساعة  ووجده مفصولا
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 الفصل الثاني 

 إشراقة أناهيد 

  
 
  مضت الأيام بطيئة
 
انته الأسبوع،                  ي               وحل  يوم                  حت  

 
     الاثن
 
    

 
 
المخط وفق  ء   

ش  فيه كل  سينته   الذي   الم رتقب 
 
            

الذي   ط                              

ابنته، وعندما لنفسه   وضعه  ة ساعات مع 
 
  عد

                         ، سوف يمض 
 
    

          

ذ الانتحار بواسطة الحبل          تذهب، سي  
 
                       نف
 
                        الذي ينتظر المهم ة     

   ف 
  

ي   وذهب إلى .  جوف الحقيبة 
 التوفي  منذ يوم 

            ولذلك أخذ دفي 
                 

              

أن  المصرف النقود   وطلب  الحساب  يسحب  نظرت ويغلق   ،

فة  
 
    الموظ
 
       

 
 وإلى الدفي  تارة

 
  باستغراب  إليه تارة

 
                

 
                 وقالت: آخر مر ة                     

   
 ف 
 
 فيها نقودا

 
   أودعت

   
 
           

 
 التوفي  هذا      

             دفي 
  بطن       

 أنا ف 
 
      يا أستاذ كنت

       
 
            

 !  
   أمى 
    

 الدفي  بيدها وه  تهز  رأسها  
 
ء ، فنهضت حاملة  

                       لم يجب بش 
       

 
                

          

وبعد    ،
 
        وتكتم ضحكة
 
وقوفه            دقائق من  ، ظهرت  نحو خمس 

 وأشارت له من خلف  
 
                   ثانية
 
زجاج مكتبها أن يذهب إلى مكتب      

  أعلاه )المدير(.  
  الواجهة، ومكتوب ف 

                  المدير الذي كان ف 
                    

                   

المدير إلى  إدريس    خطا  برفق مكتب  المغلق  الباب  طرق   ،

  كان  ودخل،  
 
  المدير رجلا
 
و            الوجه  أو  يبدو  أحمر  يوم   منذ  ه 

 
               بأن
 
   

الفاحم الأسود  باللون  وشاربه  شعره  صبغ  قد  ي   
                                           يوم 
وكان  ،      
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رفيعة    
 
طويلة  

 
سيجارة ن 

 
        يدخ

 
      

 
        

 
صوت      مع  بالهاتف  ث 

 
                  ويتحد
 
     

                                   من سم اعة الهاتف، فأشار له المدير                  يتناه بنعومة  أنثوي كان  

ن بها  بيده  
 
  يدخ

       الت 
 
     

   أن يجلس    
   . نظر إدريس إلى أريكة  وجلس ف 
                             

جلوسه،    ،منتصفها  من  دقائق  نحو عسر   المدير                               وبعد  أطلق 

   إدريس  وطلب من  ،أنه مكالمته ضحكة عالية و 
 
 أن يبف  جالسا
 
               

فة أن 
 
ن الموظ

 
      ريثما تتمك

 
       

 
ين سنة ماضية                                           تضيف له فوائد عسر 

ه بأن ذلك  ، و إلى رصيده  عمل. من الساعة    نحو قد يستغرق                 أخي 

 المستخدم   دلفف،  كان أمامه          على زر                برأس سب ابته    ثم ضغط

: نعم أستاذ؟
 
             قائلا
 
     

 من  طلب منه  
 
     أن يجلب كأسا
 
وقبل أن يخرج  ،  لإدريس  الشاي            

؟ 
 
ب شيئا   المستخدم قال: وأنت يا أستاذ ألا تسر 
 
                                         

 من الزهورات
 
             قال: اجلب لى  كأسا
 
                  ج ه كلامه إلى إدريس و   ، ثم                 

 
 
 قائلا
 
 قديم  لمصرفنا.     

 
 بك سي د إدريس، أنت زبون

 
 وسهلا

 
               : أهلا

 
                        

 
     

 
      

ة إلى الأسفل، ف
 
              هز  إدريس رأسه هز ات عد
 
سأله عن سبب                        

لم يجب، وعندها نظر إدريس إليه و غيابه كل تلك السنوات؟  

 صفعة،  لاذ بالصمتعدل المدير ربطة عنقه و 
       كأنه تلف  
ولم             

معه يعد   واحدة  بكلمة  يرمق  ينطق  وأخرى  دقيقة   وبي     ،                           

الآخر   من       حت   أحدهما   
 
مكالمة  

تلف   أن  بعد  المدير  له       قال 
 
       

                          

. فنهض وخرج  
 
ل يا أستاذ حسابك أصبح جاهزا

 
فة: تفض

 
             الموظ

 
                           

 
       

 
     

   غمن  
الت  فة 

 
الموظ إلى  وعاد   ،

 
يقول شيئا أن     ي  

       
 
               

 
ت               

 
  أبق
 
        الدفي        
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إلى كوة  بموجبه  راح   
 
إيصالا وأعطته  ألغته،  أن  بعد                     عندها 
 
                                

                                                    المحاسبة واستلم المبلغ مع الفوائد الم ضافة إليه. 

 إلى الساعة، كانت تشي  إلى السابعة والنصف، بدا        ألف  
 
                                             نظرة
 
    

  أي لحظة، قالت 
ب لسماع صوت جرس الباب ف 

 
  حالة ترق

                ف 
                        

 
          

    

.  هناء له  
 
صباحا  :   
 
  و        

 
ألّ عليه  الصباح  لكن  الساعة،  د 

 
تحد   لم 

 
                            

 
      

أن   له  خطر  ر. 
 
التأخ حدود  أقض    

ف  ة  عسر  الحادية                يتجاوز 
 
                

                      

د 
 
ه ترد

 
صل بها ليعرف وقت الوصول، لكن

 
  يت

 
     

 
                            

 
   . 

ةو  العاسر  الساعة  بلغت  دقائق                            عندما  خمس   
 
           إلّ
 
تناه      ،

،  هشطر      عة   سر ب                                     صوت جرس الباب، هبط قلبه، ارتبك، مض   

 .
 
  سحب المزلاج، وفتح الباب الذي أصدر صريرا
 
وقعت عيناه                                        

عمرها،  م ن  ين  العسر    
ف  فتاة                        على 
               ،

 
ثقة    تشع  
 
          

 
قميصا   ترتدي 
 
           

 
 
 بنفسجيا
 
       تخي ل  من ذات القماش،         لون                          بكم ي   واسعي  ، على بنط         

أناهيد، بل أم ها،   ها ليست 
 
بأن   لحظات  

                           ف 
 
            

القامةكانت       طويلة 

ة بيضاء       كأم ها  مشدود إلى الوراء   الأشقر ، شعرها         كأم ها                    ، ذات بسر 

رأسها  خلف  يها ،         كأم ها   بعناية   ومعقود 
 
أذن من  قرطان      ويتدلى 
 
                   

    .        كأم ها 

ها مرآة ينظر بنته، من لحمه ودمه،  الكنها  
 
  ثوان  بأن

             تخي ل ف 
 
           

        

ي    فيها  
 
     إلى نفسه، كانت ه  الأخرى تنظر إليه بعين
 
ي                                        

 
لت
 
    مخض
 
  
 
   

إليه بالدموع   حضنه، ضم ها 
ها ف  بنفس  ألقت   .                   
برائحة ،                                 فوج   

الرائحة؟!   نفسه: حت   قرارة    
قال ف  منها،  تفوح                               أم ها 
عاد                         ثم 



 

~ 43 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

الزهور  ألوان  بكل  عامر   ربيع   ه 
 
كأن بعمق  وجهها  إلى                                 ينظر 
 
                      

ه يعو ض كل قبلات               والرياحي  .  
 
                 انهال عليها بالقبلات كما لو أن
 
                             

  فاتته  طفولتها ونموها 
         الت 
                                  سنة بعد سنة: يا إله  كم أن الأبو ة     

 ويقبلها تارة أخرى
 
  سره، وهو ينظر إليها تارة

                   رائعة. همسها ف 
 
                         

                .

ف،
 
   بعد قليل ، توق
 
 إلى الخارج، لم ير                  

 
                   ألف  نظرة
 
          

 
 أحدا
 
لم يكن   ،     

 بالنسبة إليه بحضور ابنته 
 
                          ذلك مهم ا
 
          .  

أ الداخل،  إلى  ب ها   
بذراعه ومض                     طو قها 
ها                   

 
   قعد
 
بجانبه على      

ة، مسد على شعر ها، راوده شعور   ها طفلة صغي 
 
                                          الأريكة كما لو أن
 
                

ت من لحمه ودمه، وأن كل عضو فيها  أب
 
ل
 
ية تشك ها كتلة بسر 

 
                                 ن

 
 
 
                 

 
 

فيه  عضو  من  جزء  لم  هو  ه 
 
بأن للتو  أدرك  ساعة ،  نحو  بعد   .      
 
                              

ث بكلمة واحدة منذ أن فتح  
 
ث بكلمة واحدة، ولم تتحد

 
                          يتحد

 
                       

 
    

 . ودخلت لها الباب

تلك  بكل  للحواس  الحواس  حديث  من  ساعة  كانت 

ته،              الحميمي ة،     حصر 
الكلمات صامتة ف  لبثت  الذي            الحديث 
                                 

أي    أكي  من  ه كان 
 
                   لأن
 
أن         كلام        قال.     ي  يمكن 

ه ف 
 
بأن  
 
أيضا    أدرك 

    
 
    
 
         

ه ينتظر بأن يرى أم ها قبل  
 
                           غمرة ذلك، نش  أم ها وكان يعتقد بأن
 
                                  

بعد كل تلك السنوات من الفراق، قبل أن    يها أن يراها، ينظر إل

أن حضور ابنته   إلى  ينظر  الحقيقة  لكن            طع  على كل   الابنة   ، 

تلك    خلال 
 
تماما أم ها  أنساه  ه 

 
أن إلى درجة  ة  من حواسه 

          حاس 
 
                   

 
                      

    

ة  .               الساعة الأثي 
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ة    قال
   باحتفائي 
           :  

ت 
 
بن يا  عنك    

  طمئنيت 
  
 
           

الأولى   ؟        المرة  كانت 

أصوات   تسمع   
 
أحيانا صوته، كانت  فيها  تسمع    

             الت 
 
                             

بعض      

                         تتخي ل بأن صوته يشبهها. و الرجال، 

 أراك
 
 ألّ
 
 خائفة جدا

 
      قالت: كنت

 
   
 
          

 
   يا بابا            

  ف 
 كنت تأتيت 

 
   ، أحيانا

    
           

 
        

ث. 
 
نتحد وكنا     المنام، 
 
بي                       الكبي   بالشبه  خرى 

 
أ  
 
مر ة                        وفوج   
 
  
 
           

ه
 
  صوتها وصوت أم ها، كأن
 
 .       تغي   تالصوت، لم طبقات نفس  ا                      

 
 
 رقراقا

 
 بدا صوتها عذبا

 
       

 
 وراحة                

 
نفسه هدوءا   

        ، يشيع ف 
 
            

وهو          

                                                       يسمعه، ذاك الصوت الذي طالما أراد أن يسمعه، طالما تخي ل 

اته سماع     السجن         ني 
        وهو ف 
        

 
  ، صوت الابنة الذي كان محروما
 
                           

ه  
 
بأن يتخي ل  يكن  لم  لكنه     منه، 
 
ع ن                             الأصل  طبق  يكون                         يكاد 

 .           صوت أم ها 

  مرر يده على وجهها و 
ت 
 
  قال: لقد انطوت تلك الصفحة يا بن
  
 
                                ،

 .                                  كانت مرحلة وعشناها بحلوها ومر ها 

، سمعتها    لى 
ة أسمعها، وأشعر ب ما تعت 

.. لأو ل مر   
             قالت: ابنت 

                         
            

           

بعض  من  مختلفة،  أماكن    
ف  أشخاص  ة 

 
عد من  قبل                         من 

          
 
            

، أنت    تقولها لى 
 
  لى  ما تعنيه وأنت

                 الأقرباء، لكنها لم تكن تعت 
 
                  

                          

  أنتم  إليك، أنتم  إلى كل عضو   
ت 
 
، وأنا أشعر بأن  

                                الأب الحقيف 
  
 
                

           

من الأنفاس           أنفاش  أستنشق    فيك، إلى كل قطرة من دمك، بل

سها 
 
تتنف   

    الت 
 
      

من       حرف   أعيش  كل  بابا،  يا  لى   تقولها   
 
وأنت  ،                                      
 
      

 حروفها. 
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  إلى هنا؟                قال: كيف وصلت  

  
  قالت: أوصلتت 
 . رجعا ، و و        مع عم   ماما              

 قال: تقصدين زوجها؟ 

 أن
 
ا  كثي 

 
    قالت: نعم، حاولت

 
      

 
  لم أستطع                   

ت 
 
، لكن            أقول له: أن  
  
 
                  

   
رب ان  ه 

 
أن    رغم 

        
 
  سوى      

يناديت        ولا 
            .  

ابنت   :    
ول:         

 
بأن ق  أشعر 

 
     كنت

 
           

 
   

أينما     
عت    

 
راضيا تكون  لن  وأنك  لك،  خيانة   

 
ي عد ك  لغي   ،          أن  

     
 
                             

 
                

 كنت.  

النهاية     
           ف 
عم     له:  أقول  أن  الوسط  الحل  أن   

 
                               رأيت
 
لقد  و       .

 
 
حت  سر 
 
ال       الظروف    

أمى             لى  
     قاسية       

   الت 
غيابك،   عانتها      بعد 

  وتحم  نفسها. 
ت للزواج ك  تحميت 

               واضطر 
                  

        

رسمها،    
الت  طفولتها  مراحل  يتخي ل  وهو  إليها  ينظر           لبث 
                                            

  
الت  ة  الأخي  اللوحة  وبي    بينها   

 
تشابها رأى  إليها،  النظر    أمعن 

                               
 
                            

رى هل كان يراها بح
 
                   رسمها لها، ت
 
ي ذال  و س هد، هل الحدسه             

 من ملامح وجهها 
 
               رسم  تلك اللوحة، ملامح الوجه بدت قريبة
 
                                       .

   
الت  اللوحات  يحمل  عاد  ثم   ،

 
قليلا    نهض من مجلسه، غاب 

                          
 
                      

ين سنة بعد   أتخي لك تكي 
 
ها إليها وهو يقول: كنت

 
                        رسمها. مد

 
                      

 
         

 أرسم لك كل سنة لوحة. 
 
                      سنة، وكنت
 
          

و  اللوحات،  إليها    أخذتتناولت  اللوحة          بدهشة   تنظر              م ن 

ة،  يها. عندما بلغت اللوحة الأخي 
 
                               الأولى والدموع تنهمر من عين
 
                         

  
 
ا
 
  قالت: حق
 
 
 
 لى  سوف أحتفظ  إ        

 
، لو سمحت يا أن     

ها تشبهت 
 
               ن
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ه   بها،   اللوحات  يمكن                هذه  ما    أغلى 
  ت 
أغلى  أأن       من  قتنيه، 

 .  
  حيان 

   شخص  ف 
       

        

 .  
   قال: ه  لك  يا بنت 
                     

 *** 

إلى  تحو لت  الساعة  أن  لو  ، كما 
 
سريعا   

يمض   
 
الوقت                              أخذ 

 
      

     
 
         

  حياته دقيقة، والدقيقة إلى ثانية، أسرع  
        وقت  شهده ف 
لو كان    .             

 أطول،  ر الأمر بيده، لأوقف عقا
 
        ب الساعة حت  تبف  معه وقتا
 
                          

بأن   يعلم  يكن  لم   .
 
أبدا تخرج  تبف  ولا                     أو حت  
 
       الأبو ة دفقات                          

                                       للتو أدرك معت  )قر ة العي  ( أدرك بأن    ،                      حميمي ة إلى هذه الدرجة 

 عندما تقع               للعي   قر ة  
 
بها إلّ بالنظر    

            لا يمكن للمرء أن ينتش 
 
               

                     

،  عيناه على الابن،                               حينها فقط، تفصح تلك القر ة             على الضت 

  أوصاله.                 عن نفسها، وتني  
          عبقها ف 
           

   التقطت ذرة غبار خفيفة عن بنطلونه و 
تت     قالت: خي  
  ماما              

أو   اليوم،  معها  أعود  بيت  أ أن    
ف    
تنتظرن  وه   معك،         بف  

    
                 

   

أهاتفها                           ، هل تأذن لى  يا أن   أن  (لميس)لها اسمها  قديمة          صديقة   

ي  ؟ و إلى البيت          ك  تعود 
ة يوم 

 
     أبف  معك لمد

      
 
             

 ج                      نظر إليها، قب لها من  
 
، كنت  

  يا بنت 
 بينها وقال: هذه أمنيت 

 
      

         
                      

 من تركك لى  بسرعة. 
 
                  قلقا
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و   تابتسم وطمأنينة،  هدوء    
                   ف 
أم ها    مع  صال 

 
الات              أجرت 
 
          ،

ها سوف ت
 
تها بأن          أخي 
 
ي      مكث           

     يوم 
     منها طلبت  و مع أبيها      

   أن تأن 
       

                          بعد غد  الأربعاء لتأخذها. 

خلال دراو  من  ابنته  مع  ه 
 
العمر كل   

سيمض  ه 
 
بأن شعور                     ه 

 
          

       
 
           

ي   
    هذين اليوم 
ذ الانتحار،             وبعدها سي  ،             

 
            نف
 
                     تحو ل اليومان أمامه    

ين  
 
عقد     إلى 
 
،           بهي ي          

 
طعاما  

 
لتعد المطبخ  دخلت  الزمن.     م ن 

 
      

 
                           

ت: هذا هو مطبخ  
 
  إعداد الطعام. قال

                فدخل معها ك  يعينها ف 
 
                   

                      

  أليس كذلك؟ 
             أمى 
    

ين سنة                                    هز  رأسه بالإيجاب، وبعد قليل قال:         وحت                  منذ عسر 

 لم يدخله الآن، 
 
 أحد
 
     . ك           غي 

لم  مضت  سنة  ون  عسر  ابنته،  مع  الطعام  يتناول                                               جلس 

  بيت  
       يتناول فيها الطعام مع امرأة سوى ما تناوله من طعام ف 
                                                    

  
 
  لميس على عجل، وهذه ه  المرة الثانية، لكنها مختلفة تماما
 
                                                      

أقرب   مع  الطعام  تناول  بنكهة  يستمتع  الآن  الأولى، فهو  عن 

أنه طعام بسيط،    ،فؤادهكائن إلى   ة حبات  )جز مز(،رغم 
 
        عد
 
  

بط قامت  البندورة،  بالزيتمن  هناء  ،  هيها  لذيذة كانت  أكلة 

    طهوها ت
 
أحيانا ر، وكانت 

 
  وآخ

  له بي   حي  
 
               

 
     

 البيض  تطهوها مع            

والثوم،         المقلى   يقول،  لذيذة كيفما كانت،   بأن  وكان  البندورة 

أ ة    و نيئة،  بندورة كبي  حبة  يحمل   
 
أحيانا ولذلك كان                          مطهية، 
 
                       

                                                          ناضجة ويأكلها مع قليل  من الملح والخي  ، ويستمتع بأكلها. 
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ح وصفاء ذهن              مع الخي     يتناول كل لقمة أخذ                          بصدر  منسر 

الطعام تشاركه  إليها  ينظر  الأيام وهو  تلك  جع  تسي  وذاكرته   ،                           

  نفس المكان ويتناولان           الخوالى  
                      عندما كان يجلس مع أم ها ف 
                          

 . الطعام

                                                      عندما انته اليومان، كم تمت   فيما لو طلب منها أن تمكث 

ك لها  ، لكنه آثر أن يي   حرية الاختيار                                 عنده أكي 
 
 ، كما أن
 
            ها ملي  مة          

                                       دراستها الجامعي ة، ولا بد أن تستكملها ب
 
  . قالت له: إذا طلبت
 
                   

  أن
     مت  
د. بابا أعيش معك يا و       أبف       

 
   ، سأفعل دون أي  ترد
 
                    

على كتفها   ضحك يربت  لم  و ،  وهو  بأنه  ذهنه  إلى  تبادر 

                          يضحك منذ سنوات  طويلة،  
 
  كان ضحكا
 
 ي        

 
   صافيا
 
القلب    ضحكه      

                          ، ضحكت ه  الأخرى وه  تنظر  وتظهر أماراته على حركة الفم

ق وجهها  ف،  بكل ذاك الصفاء   إليه يضحك .                أمام ناظر يه              أسر          أكي 

ة  قال ها طفلة صغي 
 
              وهو يمسح على شعرها كما لو أن
 
: أريد                            

     أن تبقي   مع  
          

 
 دائما
 
        

  يا بنت 
 ، لكن لا أطلبه منك.        

و  بالسرور  يا  نضح وجهها  عليك   
 
فهمت           قالت: 
 
، سوف  بابا           

ء كل يوم خميس،   صل بك كل يوم حت  أطمي   عليك، وسأج  
 
                             أت

                       
 
  

عن   أنقطع  لا  الجمعة حت   يوم  وسأعود  عندك،   
 
يوما   

                                         أقض 
 
      

    

  الجامعة       دوامى  
          ف 
   .   
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 زيارة هناء 

 عند                  كانت الساعة تشي   
 
     إلى الرابعة عصرا
 
 جرس الباب،    ما               

 
             ر ن
 
   

،  
 بشكل  تلقان 

 
   خطا إليه مسرعا

             
 
وعندما فتح، وقعت نظراته على                 

،  و   ،هناء   وجه 
 
 رماديا

 
   كانت ترتدي ثوبا

 
       

 
ي                  

 
    لبثا نحو دقيقة واق ف
 
                    

ر 
 
  ينظر أحدهما إلى الآخ
 
 عميق  أن يضم ه إلى صدره،                     

 
                         وبه شوق
 
       

د 
 
د   ولكنه يي 
 
           . 

. خرجت الكلمة من  لى 
 
                   تفض
 
 حنجرته بغصة.    

ت خطواتها إلى  
 
. قالتها ومد

 
              شكرا

 
            

 
داخل بيتها الذي لم يعد      

بالمفتاح ،  بيتها  بابه  إليه، تفتح  بيتها الذي كانت عندما تعود 

    بحوزتها الذي  
 ف 
 
  وتدخل، أو يفتح لها الباب إذا كان متواجدا
   
 
                                        

 . لى 
 
    البيت، فتدخل دون أن يقول لها: تفض
 
                                  

ابنتها  تقب ل  وليس                      أخذت  ي  ، 
 
سنت عنها  غابت  ها 

 
أن لو             كما 

 
                

 
         

ب راودها شعور   لماذا  تدري  اللحظات لا  تلك    
ي  ، وف 

                                          يوم 
        

ها  أ    
 
    ن
 
 

 منه، ولذلك طبعت القبلات بعمق  لفت  
 
  وجهها جزءا

قب ل ف 
 
                                   ت

 
            

       
 
 

ها لفتت نظره
 
 كما أن

 
             نظر الابنة أيضا

 
       

 
               . 

يها 
 
عين م ن   

 
دموع     انهمرت 

 
        

 
الجدران               نظراتها على  ع 

 
توز                      وه  
 
       

النوم،    دخلت،  والسقف   إلى المطبخ، إلى غرفة 
  جالت ف 
كل           

الدموع وتذرف  تنظر  وه   البيت،  أركان  من  بينما كان   ،                                          ركن 

 وأناهيد يتتبعانها وينظران إليها بصمت.  إدريس
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  هذه المرحلة  إدريسقالت: ماذا ستفعل يا 
              ف 
 ؟    

عه،
 
    أجفله السؤال الذي لم يكن يتوق
 
 نفسه                                

 
ه أعد

 
ر بأن

 
      تذك

 
     

 
     

 
   

 تظهر أمارات ذلك للانتحار، والانسحاب من الحياة،  
 
                 فحاول ألّ
 
        

 . ه قال: لا أعرف بالضبط ما الذي سأفعلو ، عليه 

  أي  مرحلة من مراحل العمر يمكن للإنسان أن يبدأ 
                                               قالت: ف 
        

  بكل  
 جديدة من حياته، الحياة تغتت 

 
       بداية

                             
 
د      

 
  مقومات التجد
 
يا               

 بأن العمر جمالياتها.  مراحل  ، ولكل مرحلة من  إدريس
 
     كن واثقا
 
        

بل   تيأس،  أو   تستسل م، 
 
ألّ  

 
الع و ض، عليك لديه   

 
دوما                        الل 

 
   
 
                   

 
أن       

   
ف  الفاد حة  تك 

 
من خطيئ البليغ  الدرس     تأخذ 

              
 
حرص،  ال  عدم                         

بالع    
 
رب ك إلى         وتلجأ 
 
هو               ما  لديه  مرة،  أول  أعط  فالذي                                     و ض. 

أفضل.   هو  وما  يقمثل،  مفاتيحها  الوكما  الأبواب  )أضخم   :

ة(.           صغي 

  
 
  لم تغب عن باله يوما

د.. المرأة الت    لبث ينظر إليها وهو يسر 
 
                     

                                     

.. كيف يمكن لرجل  أن   خلال كل تلك السنوات.. يا إله 
 
                                                  واحدا
 
     

للحياة   معادل   إلى  ل 
وتتحو  بامرأة ،  ق 

 
التعل هذا  كل  ق 

 
                    يتعل

                 
 
              

 
    

ينساها، ولكن كل                                    كم حاول أن يي  عها من مخي لته، أن             برم تها؟

البيت سهراتهما  هذا  بالفشل، كم شهد  تبوء  محاولاته كانت 

د مع  
 
      الطويلة وهما يستمعان إلى أم كلثوم، كان ينظر إليها وي رد
 
                                                      

  على رؤياك، وان مر  يوم من غي  رؤياك أم كلثوم:  
                                     )عودت عيت 
          

 ما ينحسبش من عمري(. 
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 القهوة، ف
 
           دخلت أناهيد إلى المطبخ تعد
 
         : برأن   أردفت تقول                         

ان وب  ع فيه الأقمشة، كانت مهنة  
 
                                حاول أن تعود إلى استئجار دك
 
                          

  بحبوحة. 
، عشنا منها ف 

 
          مربحة جدا

              
 
          

، وأنه لن يعود،  
 
، مض  وبدا بعيدا                  أعاده كلامها إلى زمن  مض 
 
                                       

  بدت  
       كان ذلك عندما دخلت تلك الفتاة الت 
                                   

 
 خجولة إلى دك
 
انه،             

  جديلتي   تتدليان فوق صدرها،  
                               وشعرها مضفور ف 
                 

 
  وكان جالسا
 
          

المصفوفة   الأقمشة  بجانب  مضت  الطاولة.  على  خلف 

   فوق  رفوفال
 
تارة أسعارها  وإلى   ،

 
تارة إليها  تنظر   بعضها وه  

 
                  

 
                         

أخرى. كانت تنظر بإمعان، وتلمس الأقمشة، كما لو أن لديها 

  نوعية الأقمشة وجودتها. 
ة ف                          خي 
        

فت أمام قماش  
 
              توق
 
 و ،  قرمزي     

 
 طلبت منه أن يقص لها قطعة
 
                        

لها  فستان   ف                  لتفصيل  الطاولة، حمل  ،  لفافة  نهض من خلف 

يط المقاس ثلاثة على الطاولة،    ا القماش، وضعه                            قاس منها بسر 

ونصف،   واحدة  بالمقصها       وقص  أمتار  سريعة  ة  
قص    

              ف 
     

ثم    .   

  :
 
قائلا إليها  ه 

 
ومد المحل،  اسم  يحمل  أنيق     كيس  

ف     وضعها 
 
            

 
                                

        

وك يا آنسة.                                         فأنقدته الثمن وخرجت وه  تشكره. وعندما                   مي 

                                                       أعاد اللفافة إلى موضعها على الر ف، وعاد إلى طاولته، وقعت  

على الأرض  ة       ذهبي          ق لادة  عيناه  حيث    على  الطاولة  بجانب 

الفتاة واقفة  هحملها و .  كانت 
 
بأن ع 

 
  توق

 
     

 
منها دون أن   تسقط  ا    

انتنتبه،  
 
الدك باب  إلى     سارع 
 
    جال  بيده،        ق لادةوال                  

ف    بنظراته 
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يرها.  و الشارع،   الفلم  النقود         ق لادة عاد ووضع    درج 
             ف 
بعد  و   ،  

ر  الفتاة         يومي       أى نفس 
 
الدك إلى   تدخل 
 
ببيع  ان              

 
       ، وكان منشغلا
 
            

خرى، كانا يختاران 
 
                  بعض قطع القماش لعروس، ومعها امرأة أ
 
                                   

أصناف وألوان الأقمشة بعناية، عند ذاك استأذنته أن تجلس  

لى             على كرش   
 
تفض فقال:  المحل،  اركان  أحد    

ف     كان 
 
                            

لبثت   .       

فقالت:   المرأتان،  خرجت  حت   ساعة   رب  ع  نحو  قبل                                                  جالسة 

 
 
 قطعة قماش لفستان، وأضعت

 
يت  إلى هنا واشي 

 
ي   أتيت

 يوم 
 
                        

 
               

 
        

    

يته       ق لادة    قد اشي 
 
            كنت
 
،  ا من الصائغ للتو، ووضعته  ا      

  حقيبت 
   ف 

        
    

 البيت، لم أجده
 
                عندما وصلت
 
 إلى ا           

 
  ذاك اليوم ذهبت

 ف 
 
    ، كنت

 
                

   
 
     

المستلزمات.   بعض   
 
يت واشي  عديدة،                    أماكن 
 
عنه                      

 
     سألت
 
    ا     

  ف 
  

 ،  ا تلك الأماكن ولم أجده
 
  هذا الدك

 بف 
 
          

ه   
 
  ان، لعل
 
    تسقط  ا        

  مت 
   

 النقود وأعطيتك ثمن القماش. 
 
                            هنا عندما أخرجت
 
                

ح بالتفاصيل                                                         كان يستمع إليها وهو يبتسم ويتأم لها كيف تسر 

ء ما حدث معها،   
   ولم يعقب على كلامها بش 
       ق لادةسحب الو ،                      

الدرج همن 
 
  ، ومد
 
ال  ا       إلى  تنظر  سعت عيناها وه  

 
ات                          لها. 
 
       ق لادة       

خرى
 
أ  
 
تارة وإليه   ،

 
    تارة

 
  
 
            

 
تناولته     يده  ا .  تلك و   من    

ف        شكرته. 
         

  داخلها تجاهه 
               اللحظات، تحر كت مشاعر غريبة ف 
ابتسمت   ،                               

به بسمة   عه،    إعجاب 
 
تود      وه  
 
وعندما            بابتسامة  بادلها  ف         ،

قلبه    
ف  بصمة  تركت  ها 

 
بأن        خرجت، شعر 

               
 
              ،     

الت  البصمة     تلك 
               

 كانت أساس زواجه منها. 
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يه وهو ينظر إلى    جلس على الأريكة قبالتها، 
 
                ضم  وجهه بكف
 
            

 فقالت بعد قليل من الصمت الذي    الأرض،
 
 ران
 
: بعد عليهما      

  عملك، تزو ج يا  
                  أن تستقر  ف 
ك نفسك دون امرأة،  إدريس                                       ، لا تي 

، تجعلك 
 
        سوف تؤنسك، وتملأ لك حياتك، تنجب لك أطفالا
 
                                       

تداعياتها   للوحدة  تجاهها.  بالمسؤولية  وتشعر  عائلة  كو ن 
 
                                                      ت
 
 

خاذ القرار إدريسالسلبية، أرجوك يا  
 
  ات
           ، لا تتباطأ ف 

 
    
، إن لم يكن              

ما رأتك  
 
         من أجلك، فمن أجل ابنتنا، كل
 
                            

 
، سعدت

 
 سعيدا

 
      

 
وكلما  ،       

 
 
، حزنت

 
 رأتك حزينا

 
      

 
 مع                               وأكملت حديثها وه  تنظر إليه:    .           

 
    جئت
 
   

سوف  خرى، 
 
أ مرة  ء  أج   ولن  البيت،  إلى  أرشدها           أناهيد ك  
 
                                          

تريدها،     
الت  الأوقات    

ف  لوحدها             تزورك 
             

                  
تسألت   

 
دوما    كانت 

       
 
         

عنك،   ث 
 
أتحد أن    

مت   تطلب          عنك، 
 
         

لا                ة،  أسئلتها كثي                        كانت 

  ،   أسعد أيام حياتها لأنها          تنته 
                         وه  الآن ف 
، لا يمكن لك  رأتك          

ها سوف  
 
تها بعودتك، وأن ر مدى سعادتها عندما أخي 

        أن تتصو 
 
                                       

        

  بكت
     لتف 
ء يا  .        

       انس كل ش 
ريد أن    إدريس         

 
ر بأن لك ابنة ت

 
        وتذك

 
               

 
    

   ترفع رأسها بك، تفتخر بك، تراك قدوة شامخة لها. 

على تناولتها  بالقهوة،  أناهيد  أتت  ونهضت   عندما  عجل، 

خرى 
 
    دون أن تضيف كلمة أ
 
جه إلى  ،                    

 
ر وات

 
       فنهض هو الآخ

 
     

 
إحدى             

ة بيد، وكيس النقود باليد  الغرف                                                     ، وعاد يحمل الحقيبة الصغي 

: كل ما تحتويه هذه الحقيبة فهو    هناءناولهما لالأخرى،  
 
                                قائلا
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من   فيه  ما كان   
 
وسحبت ألغيته   ، التوفي   

ودفي   ، ك 
 
حق                 من 

 
                      

         
 
     

  هذا الكيس.  
              النقود مع الفوائد، وه  موجودة ف 
                                 

يا  لا  وقالت:  إليه   
 
نافذة  

 
نظرة تصو ب  وه   قلبها                    وخزها 

 
      

 
                          

من  جديدة   فتح صفحة   على  م قبل    
 
وأنت لك،  هذا                          إدريس، 

       
 
                   

 حياتك.  

تقب له  وه   ابنته  قالت  ذاك  ء،                               عند  أج   لن  الخميس   
 
غدا  :                  
 
     

ء كل أسبوع  كما اتفقنا،   من الخميس الذي يليه سأج  
 
                                                  واعتبارا
 
        

  وداعهما،  سه  أ      هز  ر ف.  بابا خذ بالك من صحتك يا  
            وهو يخرج ف 
           

الرصيف   على  فوا 
 
               توق
 
العصاري      شمس  سيارة تحت  بانتظار 

الكراج،   إلى  تأخذهما                                 أجرة ك  
قرأ ف  بنظرات ها،  نظراته     التقت 
                              

ة،  ها تخي لت خروجهم من البيت كعائلة صغي 
 
                                        ملامح وجهها بأن
 
              

بعض   وقضاء  الحدائق،  إحدى  إلى  من  وذهابهم  ثم  الوقت، 

إلى   والعودة  العشاء  لتناول  المطاعم،  أحد  إلى  ذهابهم  هناك 

  وجهه عندما التقت نظراتهما 
 ف 
 
                            البيت، وهذا ما قرأته ه  أيضا
   
 
                             . 

لمح   اللحظات  تلك    
                   ف 
ها   

 
   بأن
 
ولكنها         هم ت       ،

 
شيئا تقول            أن 
 
            

  منتصف الطريق،              وبعد قليل  .  أحجمت
                ظهرت سي ارة قادمة ف 
                    

 منه أن يوصلهما 
 
                فأشار لها بالوقوف، وأنقد السائق الأجرة طالبا
 
                                           

 إلى الكراج.  
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   ذهابهما كان  
 
 قاسيا
 
ينظر إلى                   واقف  على الرصيف  عليه وهو        

أنظاره عن  توارت  حت   ذهبتا  ب        شعور    انتابه ف،                               السي ارة  أنهما 

يداء  مهجورة. 
  ب 
              وتركتاه ف 
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   الفصل الثالث

 ثمن الحماقة

 يخي م  
 
        عاد الصمت
 
         لا أستحق    : وعلى البيت    إدريسعلى        بكآبة            

لقد   قيمتها،  يعرف  ل م ن  بل   ، لى  ليست  الحياة  أعيش،                                                      أن 

 بغي  حق، حرمته من  
 
 رجلا

 
، قتلت

 
ا  كثي 

 
، تماديت

 
ا  كثي 

 
                    أفرطت

 
    

 
      

 
      

 
        

 
      

 
     

 الأمر كان                                         حياته، من تحقيق أحلامه، من تكوين عائلة  
 
           ، وليت
 
      

، أي  
 
  الوحيد أيضا

  مقتل أج 
 ف 
 
      قد انته عند ذلك، بل تسب بت

 
             

          
   
 
                          

س، أما كان 
 
  الشارع وبيدي المسد

 ف 
 
           أحمق  كنت حي   ركضت

 
                    

   
 
                   

، وأن  
 
  لم أسمع شيئا

ت 
 
، أن أهدأ، أن أعتي  بأن

 
       لى  أن أتباطأ قليلا

 
              

  
 
                       

 
                 

  هراء.   (نجوى خانم)كل ما قالته 
        كان هراء  ف 
             

أعيش لماذا  سأفعل  ؟والآن:  الذي  رأش    ؟ه ما  أرفع                كيف 

الطرقات   
ف    

          وأمش 
    

لنفش    ؟      أقول      ؟ للآخرين  ؟                 ماذا 
  لابنت 
؟       

ها ذات يوم  ستعرف، وم  
 
 عنها، فإن

 
                       مهما أخفيت

 
          

 
ن سوف تقبل           

ين سنة   ؟  خلف القضبان                             الزواج من رجل أمض  عسر 

  قرارة نفسه و 
               قال ذلك ف 
جه إلى الحبل الذي كان قد أخفاه            

 
                               ات
 
  

   
   ف 
فتح  وأقفلالحقيبة     الذي  و ،  ها عليه،  الأسود  الكيس  فتح 

ء  ه رمق                   يستقر  فيه الحبل،   ابنته ستح                      ، تخي ل أن 
  الأسبوع       

         ف 
  

ها بدل أن  القادم  
 
           ك  تراه، تخي ل بأن
 
                    

 
قا
 
  استقبالها، تراه م عل

  تراه ف 
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  ما سب بته لها  
  السقف: ألا يكف 

                 من رقبته ف 
                

حرمانها منك   نتيجة            

سنة  ين  أم  ؟          عسر  عتك على 
 
ود           أما 
 
زيارتك  ل       إلى  تعود  ألا   ؟أن 

منك بزواجها  زوجتك   
 
خذلت بأنك    

                   يكف 
 
           

تخذل   ؟      أن  أتريد 

 بأبو تك لها؟  
 
               ابنتك أيضا
 
مها، تفجعها، فتعود إلى البيت            

 
                             أن تيت
 
      

   أالر   طأطأة                    يتيمة ومفجوعة وه  م
   س وكانت قد جاءت لتمض 
                     

معك؟   الأب  بحنان   
 
ودافئا  

 
جميلا  

 
                 يوما

 
       

 
     

 
نجوى      أن    

يكف            ألا 
       

قاتل إلى  سجي     ؟أحالتك  قاتل    ؟         إلى  إلى  تحيلك  أن                          أتريد 

 
 
 أيضا

 
 لنفسك

 
     

 
  ؟     

 
 أن تجعلك تخسر الدنيا والآخرة معا
 
   ؟                              

  وه  الت 
        

أن   يمكن  بأنك  أحس ت  عندما  تستقبلك  أن  حت                                                 رفضت 

  خلاف  بسيط   
              تتسب ب ف 
  ينشب    قد          

 
  بينها وبي   زوجها، وأنت
 
                       

 حياتك الزوجية 
 
               الذي دم رت
 
 من أجلها. الآمنة           

اللحظات   تلك    
               ف 
داخله:    من  نداء   يا                          انبعث  و ارة 

 
د نيا 

 
          الد

 
     

 
   

ريد  إدريس
 
ت أم مؤل مة، كيف ت

 
ورة حكمتها، مفرحة كان

 
     ، لكل د

 
                  

 
                     

 
       

 
 
 ويسرة

 
ب بك الحياة يمنة

 
 أن تنضج ولا تتقل

 
     

 
                

 
               ؟               

 بأنك لم تكن تعرف  
 
، اكتشفت  على الحياة أكي 

 
                   الآن تعر فت

 
                       

 
          

، الآن وقد نضجت  
 
                عنها شيئا
 
ريد أن تخرج منها          

 
  الحياة، ت

                 ف 
 
           

  ؟!   

  الخامسة والأربعي   تكون الحياة أجمل، يكون الزواج أجم
                                                      ف 
،  ل  

                                                     تكون مشاعر الأبو ة أجمل، يكون مفهومك للحياة أجمل، انس 

ح  
 
ر أناهيد وه  وردة تتفت

 
   نجوى وما يمكن أن تلحقه بك، تذك

 
                      

 
                              

ها،   يك، تملأ حياتك بعبي 
 
                        أمام عين
 
 تدخل حياتك،        تخي ل          

 
             امرأة
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سافرا
 
      ت
 
تقضيا  ن   ،

 
        معا
 
   ن   

 
معا العسل   شهر 
 
ثمن                

 
دفعت لقد   ،     
 
          

 
 
وي ت

 
ين سنة من عمرك وط  حماقتك عسر 

 
    

 
، دعها تلك الصفحة                             

 .                            مطوي ة إلى الأبد ولا تقرب  ها 
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 خالد

كانوا   الرجال  مئات  مخي لته،  إلى  السجن  مشاهد                                                  عادت 

                                                    يدخلون السجن، ويخرجون منه بتحريض  من النساء، وكانت  

إلى   السني  ،  ات  إلى عسر  بي   سنة،  تتفاوت،  السجن                                                      سنوات 

مكر رة  ها 
 
كل الأسباب  كانت  وكالعادة  الإعدام،  إلى            المؤب د، 
 
                                           

لت المتهو رة  واستجاباته  الرجل  غباء  د 
 
وتؤك                                      وتافهة، 
 
حريض             

 المرأة. 

  السجن، قتل    (خالد)صديقه الحميم  
              الذي تعر ف عليه ف 
                  

 عندما أقامت زوجته عليه شكوى تطلب فيها الطلاق. 
 
                                              محاميا
 
       

، زواج   منها منذ البداية كان 
 
 غبيا

 
                              قال: أجل يا إدريس، كنت

 
     

 
                      

، تلك المرأة    
 على الغباء، لم أكن أحبها، ولم تكن تحبت 

 
               مبنيا

                                       
 
     

 حياة مليئة بالاستفزازات، 
 
، كنا نعيش معا  

  حيان 
                         كانت لعنة ف 

 
               

       
            

  
بكلمان  أستفز ها   

 
وكنت ومواقفها،  بكلمات ها    

تستفز ن    كانت 
                 

 
                          

             

العب تقول  كانت   ،  
                  ومواقف 
تتصر ف           ،  

تستفز ن    
الت            ارات 

          
         

 أبادلها الاستفزاز بالاستفزاز.  
 
، وكنت  

  تستفز ن 
                              التصر فات الت 

 
       

          
             

 ،  
ن  خي 

 
 بها تذهب إلى بيت أهلها دون أن ت

 
   وذات يوم  فوجئت

     
 
                               

 
               

   من هناك وطلبت     ن      تتصلاو 
 
  رفضت

ت 
 
قها. لكن

 
  أن أطل

 مت 
 
      

  
 
        

 
        

   

  بأمور ل
همت 

 
، وأخذت تت

 
 محاميا

 
  الم فر ط، فأوكلت

         ذلك بغبان 
    

 
          

 
       

 
                  

م            

                                                      أفعلها حت  تي  ر طلب الطلاق. وعندما سألتها عن سبب هذه  
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أن  منها  طلب  الذي  هو  المحامى   بأن  لى   قالت  اءات،                                                     الافي 

  بهذه الأمور حت  تستطيع أن تحصل على الطلاق، و 
                                            تتهمت 
من        

ها لن تحصل عليه      غي  
 
                ذلك فإن
 
        . 

  مكتبه، أذكر    ذاك  عند 
 إلى المحامى  ف 

 
 وذهبت

 
 سكينا

 
               حملت

              
 
      

 
      

 
    

 على باب 
 
 مساء  وكان القمر شديد السطوع. نقرت

 
        كان الوقت

 
                                   

 
         

ل. 
 
ه: تفض

 
   المكتب، فجاء صوت

 
      

 
                 

كرة الباب ودخلت، كان  
 
 أ
 
                      أدرت
 
  
 
 خلف مكتبه، وكانت     

 
                  جالسا
 
     

ين من عمرها جالسة على    نحو الخامسة والعسر 
                                         ثمة امرأة ف 
            

،                 طرف  من الأريكة   
    . عندما رآن 
  امتقعت ملامحه و             

 
 واق فا

  هب 
 
       

   

   بعمق  وأنا أرمقه 
  أمام كتلة موبوءة، لم تكن ف 

ت 
 
 بأن
 
   ، أحسست

                             
  
 
    

 
       

من  يتغذى  ه 
 
لى  كأن بدا  الإنسان،  نقاء  من  واحدة  ذرة             وجهه 
 
                                         

 .              لحوم البسر 

مه 
 
   قال: ما الذي أن  بك إلى هنا؟ ما تريده، عليك أن تقد
 
 إلى                                                  

 المحكمة. 

طف   النار وتكف  
 
 ك  ت

 
                 قلت: جئتك

 
     

 
                        عن إلصاق التهم المزو رة           

ك.   ،    ن   
 
 سأعرف كيف أوقفك عند حد

 
   وإلّ

 
                       

 
انفعل على الفور  ف     

  بالقوة من مكتبه، عند ذاك  
  ك  ي خرجت 

م إلى   وغدا يدفعت 
 
                            وتقد

            
                  

 
    

السكي     
 
         أخرجت
 
جيت           حت           من  بالطعنات  عليه   

 
وانهلت  ،                   
 
        

غليلى     
 
شفيت         قتلته، 
 
  من            

 
اجتثثت   

ت 
 
بأن شعور     

وانتابت    ه، 
 
        

  
 
           

           

  جسد المجتمع. 
 خبيثة كانت تسري ف 

 
               جرثومة

                  
 
ل أن أخرج  بوق        
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  زاوية  من المكتب  
                    لفتت تلك المرأة نظري وكانت قد انزوت ف 
                                      

            وه  ترتجف  
 
 ذعرا
 
  ولا تكذن       

 إليها وقلت: صارحيت 
 
مت

 
            ، تقد

                    
 
  
 
       ،

  قتلته بها. 
 قتلتك بنفس الطريقة الت 

 
             وإلّ

                        
 
    

: نعم، لن أكذب. 
 
                فقالت وأسنانها تصطك
 
                    

 هذا الوغد؟ 
 
            فقلت: هل ضاجعك
 
               

 قالت: نعم. 

 قلت: كم مرة؟

ما  
 
، كل
 
ا     قالت: كثي 

 
    
 
  المكتبكان            

ء إليه ف    أن أج  
         يطلب مت  

                  
          

 قلت: لماذا؟ 

  فقط نصف 
ر، ويأخذ مت  

 
ه يفعل ما أريد دون تأخ

 
          قالت: لأن

             
 
                      

 
        

 .   رفعها لى  على زوج  
                     أجر المحاماة عن دعوى الطلاق الت 
                                

                        قلت: وهل ضاجعك  اليوم؟

 أنت. 
 
      قالت: لا، كان على وشك أن يقفل الباب، ودخلت
 
                                         

  الواقع كان 
 أستوعب بأن المحامى  ف 

 
             الآن يا إدريس، صرت

                      
 
                

  
وزوجت  معها،  أعيشها   

 
  كنت

الت  الاستفزازات  من    
يحت    سي 

                    
 
     

                    
       

  من ذلك، فقد وقع الخبيث على الخبيث  
يحت   كانت سي 

 
                                    أيضا

             
 
    

 شديد الع ناد، كما لو أن لا 
 
، كنت

 
 غبيا

 
  كنت

ت 
 
                           وتفاع ل معه، لكن

 
     

 
     

 
     

  
 
                

 
 
ها، كما لو أن م غي 

 
  العال

 نساء ف 
 
                  

 
       

         
 
  ها كانت جوهرة ثمينة، وخشيت
 
                          

قها، وأتزو ج  
 
. كان يمكن لى  ببساطة شديدة أن أطل  

              أن تضيع مت  
 
                                  

            



 

~ 62 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

وأترك  الاستفزازات،  أشكال  عن كل   
 
بعيدا   

بحيان                                 وأستمتع 
 
       

              

 شديد العناد، شديد الغباء 
 
  كنت

ت 
 
                          الخبيث مع الخبيث، لكن

 
     

  
 
                     

 نفش  إلى أو 
 
 أن أفصل الخبيث عن الخبيث، فحو لت

 
         صررت

 
                                 

 
   

  وعنادي. الحياة واسعة وغنية،  
                               مجرم، إلى سجي   بسبب غبان 
                         

                                                             أوسع وأغت  من أن تضي قها علينا امرأة، أو تضي قها علينا مشكلة 

 تواجهنا مهما كانت.  

  لم            أتاح الل لى  
ت 
 
 جميلة ك  أعيشها وأستمتع بها، ولكن

 
      حياة

  
 
                                  

 
    

هذا   إلى  بنفش    
 
أوديت أن  بعد   

 
إلّ الحقيقي ة  قيمتها                 أعرف 

 
             

 
                        

 المكان. 

 الزواجثم  
 
 لثوان  وأردف يقول: عندما أردت

 
        صمت

 
                              

 
من تلك      

 سنوات، قال لى   المرأة
  بعسر 

ن    وكان يكي 
                ، وعلم أحد أصدقان 

      
             

                  

، قال:  
 
را
 
 متأخ

 
 لم أعرف قيمته إلّ

 
        كلاما

 
  
 
     

 
                 

 
                        إي اك والتسر ع يا خالد،      

، تنأى بنفسها، تنأى   ة من بيت  معتي   معتي 
 
 زوجة

 
                                          اخي  لنفسك

 
     

 
          

قة محاكم. 
 
          بأهلها، بأولادها أن تكون م طل
 
 ما                                

 
     يومها، تجاهلت
 
             

ة  عميقة.   لى  بأنه قال لى  ذاك الكلام عن خي 
، ثم تبي                                              قاله لى 
                   

  ،  
    أجل يا صديف 
منذ البداية يعرف المرء بأن هذه المرأة صالحة              

ل عنها، وإذا 
 
             أم فاسدة، هناك إشارات جلية تصله، ولكنه يتغاف
 
                                            

تغافله،   ثمن  يدفع  أن   
 
بد فلا  ذلك،    

ف                        استمر  
 
            

يكون            
 
      وأحيانا
 
       

عندما  بال.  له على  يخطر  يكن  لم  مروع   بشكل    
 
باه ظا                                           الثمن 
 
            

لزوجها،    
 
حسابا تحسب  تعد  ولم  البيت،    

ف  المرأة  جل            تسي 
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ط
 
، ترتفع درجة الطغيان لديها وتخط

 
  وتراه ساكتا

 
                               

 
 لخيانته، ثم             

ص منه. 
 
       للتخل
 
        

   
الت  الوقائع  بعض  جع  يسي  غدا  خالد،  إلى  يستمع     وهو 
                                              

ها  
 
ق فيها كما لو أن

 
جعها ويدق   المدينة، يسي 

ت ف      سمعها، وانتسر 
 
                

 
                        

                 

ط  بمسدسه عن طريق 
                  حصلت للتو: زوجة قتلت زوجها السر 
                               

 الخطأ. 

 .
 
  ابنة مراهقة أطلقت النار على أبيها لأنه لم يشي  لها هاتفا
 
                                                       

 امرأة قتلت زوجها بمشاركة أحد أولادها. 

  الطعام وقتلته 
                امرأة وضعت السم لزوجها ف 
                          . 

المقر بي  ..   أصدقائه  أحد  مع  بالتعاون  زوجها  قتلت                                                         امرأة 

  سمعها: امرأة.. وامرأة.. وامرأة..  إلى ذاكرته  وتداعت  
                                    الأنباء الت 
           

ث: . 
 
     وكان خالد يتحد
 
  يوم  وأخرج فيه من السجن                

                           . هل سيأن 
          

ر كل ساعة  إدريسيا  
 
           ، سأحافظ على كل يوم حري ة أعيشه، أقد
 
                                   

أفر   ولا                 فيه 
ف    

أمش  وأنا  الحري ة  نسيم  سأستنشق  بها،     ط 
    

                                     

المطاعم،    
ف  الطعام  أتناول  سأسافر،  الأزقة،    

ف             الشوارع، 
                                 

           

 .   المقاه 
           أحتش  الشاي ف 
                

ي   
 
ف خالد عن الكلام، دمعت عيناه، وبعد زهاء دقيقت

 
    توق

 
                                            

 
   

أجل كل   من  بالنشيج:  مثقلة  ات   بني  أستأنف  الصمت،                                                     من 

يخي م  عندما  الليل  دج     
ف  لها  أقول   ، نفش  أواش                           ذلك، 
                            

المهجع:   على  لولا  الصمت  نهار،  هناك  ما كان 
 
ل الليل،                         لولا 
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ما كان هناك صيف.  
 
وق، لولا الشتاء ل                   الغروب لما كان هناك سر 
 
                                      

                                                           من جليد الشتاء، وقيظ الصيف، يولد بهاء  الربيع، تزهر الورود 

ة  
 
بلذ أنعم  ر، 

 
م عك مزاج   عقب   ، نفش  يا  هكذا  الأشجار.     على 

 
           

 
                                       

 على   نسمات السكينة، أدرك بأن  
                               صفاء الذهن. عند ذاك تهب 
                        

  
  إلى الشدائ د ه  كحاجت 

  حاج ت 
                       

  إلى المرض        
             إلى الرخاء، حاج ت 
                  

  إلى السعة، 
  إلى الضيق كحاجت 

  إلى العافية، حاج ت 
            كحاجت 

                 
                    

      

  إلى الفرح. 
  إلى الحزن كحاجت 

            حاجت 
                 

                                                 

 
 
الذين كنت أن  ، كيف  نفش  يا  مع   النتائج  ترين   أما كنت  
 
                                                   

 
 
  الحقيقة كانوا أعداء، هجم ت

هم أصدقاء، ف 
 
 أظن

 
                            

             
 
               الشدائ د على         

هم نحوي. 
 
ر ت معادن غ ل

         وأظه 
 
             

      

هم  
 
 أظن

 
    بعض الذين كنت

 
    

 
  الحقيقة أصدقاء،              

                  أعداء، كانوا ف 
               

 
 
 هجم ت
 
. أهدهد        هم لى 

             على   الشدائ د وأفصحت عن معادن حب 
                                 

  نفش  حت  أغفو. 
، وتهدهدن                   نفش 
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 طاهر

   
الت  الطقوس  تلك   

 
د يسي  وهو  ود  السر    

ف  إدريس     استمر  
                

 
                  

               

السجن،     
ف            عاشها 
أمام          السجي    عادت صورة           ترتسم  طاهر 

يه،  
 
     عين
 
 يقول: تمتلك المرأة  الذي كان  طاهر     

 
 غواية
 
يمكن لها أن         

ق لها  
 
ق من خلاله مآرب  ها، وعندما يتحق

 
       تحر ض الرجل به وتحق

 
                               

 
                   

درك  
 
ت      ذلك، 
 
أواصر   آنذاك       مهما كانت  الرجل  ذاك  مدى غباء 

بينهما.   الذي العلاقة   تنظر بوقار  إلى ذاك الرجل 
                               ولكنها تبف 
           

ع  و 
 
     ترف
 
 لم يستجب لتحريضها. نأى بنفسه و    

ة جهة رسمية أو غي  كان يرى بأن  
ل أي شخص، أو أي 

 
                   تدخ

                
 
   

ي فاقم  وزوجته،  الزوج  بي    تنشب    
الت  الخلافات    

ف                                   رسمية 
              

        

ل.                         عليهما الخلاف ويؤج جه 
 
    مهما كان شكل هذا التدخ
 
ويقول:                        

إذا أردت أن تفكك الأسرة عن بكرة أبيها، اقحم السلطة على  

  البيوت. 
          الخلافات الزوجي ة ف 
                    

وكان و  جماعتهم،  ضمن   
 
معا يجلسون  كانوا  مر ة                     ذات 
 
                         

  ، مع  الذي حصل  بعد  طاهر:  فقال  بينهم،   
 
نا ساخ                                        الحديث 
 
             

 لى  بأن قانون  
               تبي   
  حالات  مناهضة        

        العنف ضد المرأة، زاد ف 
                       

 ويتصاعد إلى درجة قتل  عليها العنف  
 
                      ، بل وجعل العنف يحتد
 
                    

  المرأة
 
ا
 
 بطرق  بشعة جد

 
 أحيانا

 
 
 
              

 
       . 
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معاذ: كيف حماية    قال  إلى  يدعو  عنف وهو  من  المرأة 

 الرجل؟! 

 خمس  إليه نظرة طويلة وقال  طاهر نظر  
 
      : حت  الآن أمضيت
 
               

ث 
 
ما يدخل سجي    جديد، أتحد

 
  هذا السجن، وكل

ة سنة ف    عسر 
 
                         

 
                

           

المرأة   جعلته يدخل السجن بسبب 
الحيثي ات الت                                 معه عن 
                       ،

ها على شكل كتاب  بعد  
                     وأدو ن هذه الإفادات عندي، حت  أنسر 
                                 

ثم   السجن.  يقولأ                     خروج   من  الصمت  ردف  قليل  من    :                    بعد 

فتكون  وزوجته،  الرجل  بي    طبيع    خلاف  يحدث   
 
                                          أحيانا
 
      

نفسها  زمام  تتمالك  لا  وقد  ء،   
الش  بعض  عصبي ة                              الزوجة 
                      

طة   بسر   
 
اتصالا         وتجري 
 
يالعنف              سر 

 
    الأ
 
سري    ع     بشكل    

فتأن   ،                
       

   
ف  نفسها  تقحم   ، الزوج   بيته  الزوج  على     وتقتحم 
تفاصيل                                            

ق زوجته                               يقبل الزوج بهذا الانتهاك، في  ، فلا           الزوجي ة   حياته 
 
         طل
 
  

 .
 
  لتبدأ بذلك رحلة المحاكم، وهذا ما حصل مع  شخصي ا
 
                                                

يقول:   واستطرد   
 
قليلا  

 
                ثم صمت

 
     

 
البيت        أبيع  أن  أريد   

 
                    كنت
 
   

وضعنا  تحس ن  إذا  بعد  وفيما   ،
 
مطعما ي  وأشي  أملكه،                              الذي 
 
                        

البيت   ك  ني  أم              الم ستأج ر                       الاقتصادي،  لكن   ،
 
بيتا ي  ونشي   ،           
 
             

بأن   ابنتها  وأقنعت  الأمر    
ف  لت 

 
تدخ   

                          زوجت 
     

 
     

بيع       من  تمانع 

العنف  البيت طة  سر  دور  جاء  هنا  ي                           .  سر 
 
    الأ
 
حياتنا       لتفسد 

  إلى قاتل. 
 على عقب وتحيلت 

 
           الزوجية وتقلبها رأسا
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ء   
: كان كل ش 

 
يه وضغط عليهما قائلا

 
يه على صدغ

 
   وضع كف

           
 
                   

 
         

 
      

بهدوء     
         سيمض 
ل     

 
تدخ   رغم 
 
على           قادرة  تكن  لم  لأنها   ،  

                        حمان 
     

 له لتحسي   وضعنا 
 
طت

 
وع الذي خط                   منع  من القيام بالمسر 

 
  

 
                               

  
  المعيش 
        . 

ة أيام اتصل ن   
 
  المكتب العقاري، وبعد عد

 البيت ف 
 
                سجلت

 
                         

         
 
    

ي  يشي  أن  يريد  الأشخاص  أحد  بأن  وقال  المكتب                                                صاحب 

به     
يأن  وسوف  المطلوب،  السعر  على  وموافق        البيت 
       مساء                                           

ق من المواصفات. 
 
                حت  يرى البيت ويتحق
 
                    

 لذلك، وكانت أم ها  
 
  ك  تستعد

 زوجت 
 
ت                     أخي 

 
          

      
 
  زيارتنا،       

            ف 
بعد و   

  وأم ها        خافت             من حديث                    نحو رب  ع ساعة   
         دار بي   زوجت 
قالت    ،              

  
  حمان 
 بكلامها لى         

 
جهة

 
           مت

 
   

 
 البيت  طاهر : لا تبع البيت يا    

 
        ، إذا بعت
 
         

   
ف  وأولادكما    

ابنت  تبف   المطعم، سوف  وع    مسر 
ف   
 
   وخسرت

             
                              

   
 
    

. و بيوت الأجرة طول العمر،  
 
ي بيتا   لن تستطيع أن تشي 
 
                        

و   ، ن   لك  علاقة  لا    أ                      قلت: 
حيان    

ف  لى  
 
تتدخ  

 
ألّ   رجو 

       
     

 
     

 
      

           الشخصي ة. 

 .
 
  أيضا

  قالت: هذه حياة ابنت 
 
      

                     

  معها حق وتريد مصلحتنا 
: أمى   

                        قالت زوجت 
      

 يا طاهر.            

أم   ربحت  سواء  وع   مسر  ذ 
 
وأنف البيت  أبيع  سوف                    قلت: 

     
 
                        

 خسرت. 
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حمان    قالت 
بدينة              امرأة  ي  ،  وكانت 

الثدي        ، ضخمة 
ناهزت               

عمر ها  من   
           الخمسي  
وجه           على  حي ة  وأنا  تبيعه  أدعك  لن   :                                  

 الأرض. 

ذاك   إلى عند   
 
فاتجهت بيننا،  الحوار  يتصاعد  أن   

 
أردت     ما 

 
                               

 
       

أن   بانتظار   
 
وجلست أخرى،               غرفة 
 
ي.                   المشي    

            يأن 
نحو و      بعد 

            ساعة  من  
  بقان 
          

   ف 
 فيها   

 
  جلست

      الغرفة الت 
 
      

              
   ، فتح ابت 
)ماجد(            

! البالغ من   
طة تريدن     العمر عسر  سنوات الباب وقال بأن السر 
                                             

 
 
 ب ما سمعت، وخرجت

 
 فوجئت

 
                 

 
  من الغرفة         

 
  ورأيت
 
دورية من       

طة   ي        سر    واقفة وبعض              العنف الأسر 
  الصالون، وكانت زوجت 

             ف 
                      

  

: باستغراب                                            ثيابها ممز قة وتظهر خدوش على وجهها، قلت لها  

 ماذا حصل؟! 

  رأسها  
         هز ت حمان 
 ويسرة وقالت  ي          

 
             منة
 
                   وه  تبتسم ابتسامة     

      ب ما    ه                                             : سبحان الل على التمثيل، ي ظهر نفسه بأن لا علم ل    سر   

ب  ه حصل، كأن بالصر    
ابنت  على  اعتدى  الذي  هو           ليس 
أمام                              

  
  عيت  
ب  ها، ثم   ،        صر 

يه لاستمر  ف 
 
  سحبتها من بي   يد

ت 
 
              ولولا أن

            
 
                   

  
 
       

لله  أ والحمد  بالقتل.  وهددها    
هددن  ه 

 
                           ن

       
 
فجئتم    بكم،  اتصلنا 

     بسرعة وأنقذتمونا 
ب بحف  

 
ك
 
رت
 
   من جريمة قتل كانت سوف ت

       
 
 
 
  
 
                       

  
ت 
 
  وحق ابن
  
 
        . 

  
وقدمى  ي 

 
يد قي دا  طة،  السر  من  عنصران  إلى    م 

 
تقد   عندها 

       
 
                                

 
          ،

   
 ذاك اليوم ف 

 
  إلى المخفر، أمضيت

   واقتادون 
             

 
                  

، غرفة التوقيف         
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بتوقيف    

القاض  فأمر  المحكمة،  إلى    
أخذون  التالى   اليوم    

  وف 
         

                         
                     

   

  السجن
        وإيداع  ف 
           . 

بطلب و   
 
تقدمت السجن    

ف  وجودي  من  أيام   ة 
عسر        بعد 

 
             

                   
       

 إخلاء سبيل، ف
 
 أ
 
    

  وقت الم حاكمة ف 
   خلى  سبيلى  بكفالة  ريثما يأن 

                  
                            

إلى    هة 
الموج          التهمة 
أو  و   ،               الاعتداء،  تكرار  بعدم   

 
تعه دا  

 
                         كتبت

 
       

 
    

 .  
  أو لحمان 

   التهديد سواء لزوجت 
           

                    

***   

يه ع ن صدغيه، وأردف يقول وهو ينظر إلى  
 
                                      رفع يد
 
سقف       

 إلى البيت :  إنصاتوهم يستمعون إليه ب  السجن المرتفع
 
          عدت
 
   

الطريقة   بتلك  على    احتالت    
الت    

زوجت  ق 
 
أطل أن   

 
                            وقر رت

      
       

 
       

 
      

 الباب، وعندما فتحت
 
                    اللئيمة، طرقت
 
               

  ه زوجت 
           ،  

    ورأتت 
أغلقته        

ة  
   بقو 
  وجه        

       ف 
 أمام    

 
خرى، لكنها لم تفتح. لبثت

 
 أ
 
 مر ة

 
       ، طرقت

 
                        

 
  
 
     

 
      

  
 
 إلى ناصية الشارع وعدت

 
  الباب أطرق دون أن تفتح، مشيت

 
                     

 
                            

  
  أطرق الباب وأقول: افتح  الباب، هذا بيت 
وليس بيت الذين                                          

فوك ورموك  على   
 
                خل
 
   . 

  من خلف الباب: بعد قليل سوف تعلم 
                                  جاء صوت حمان 
             

  وأولادها.    مإن كان بيتك، أ
            بيت ابنت 
لقد جاء  ليكن بعلمك،           

  ذاك اليوم وطردناه، وطلبنا من صاحب المكتب  
ي ف                                              المشي 
          

نا لن نبيعه،  
 
ه، لأن

 
              العقاري أن يشطب البيت من سجل

 
     

 
وقلنا له                              
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السجنب   
 ف 
 
ك صرت

 
        أن

   
 
    

 
العنف    طة  نعمة سر  علينا  وأدام الل   ،                                

ي سر 
 
    الأ
 
   . 

 .  لها: استبدلى  كلمة )نعمة( ب  )نقمة( أفضل لك 
 
                                              قلت
 
    

ث معهما من خلف الباب المغلقأو 
 
                            نا واقف  أتحد
 
              

 
 ، فوجئت
 
       

طة العنف ي                    بسيارة سر  سر 
 
    الأ
 
    ، نزل    وعلى الفور                  تفرمل بجانت  

برفقة    
واقتادون  ي 

 
يد قي دا  السابقة  وكالمرة  عنصران،          منها 

           
 
                                    

 منها  
 
  طلبت

ت 
 
  بأن

  وأم ها إلى المركز. عندها أفادت زوجت 
       زوجت 

 
      

  
 
     

                                     
     

 
 
 أن تسقط اد
 
  سوف  اءها  ع          

ت 
 
       السابق على   أو أن
  
 
                    أقتلها وأقتل أم ها،                  

 
 
وأغلقت نفسها  عن  تدافع  وه   الخارج  إلى    

دفعتت   ولذلك 
 
                                     

             

 الباب. 

  حلم، 
  دو امة، كما لو أن الذي يحصل مع  ف 

 نفش  ف 
 
       رأيت

                               
     

        
 
    

واقع،     
ف           وليس 
ذات            

ف  خرى 
 
أ مرة  الليلة         قضيت 

      
 
غرفة                   

  إلى  التوقيف
  اليوم التالى  اقتادون 

      ، وف 
                       

  الذي    نفس     
        القاض 
كان        

ف الدجاج،  نقنقة  يشبه  وصوته  الحجم،                                           صغي  
 
مر ة   

  أحالت 
 
      

      

خرى إلى السجن بتهمة التهديد بالقتل، وعدم الوفاء بالتعه د 
 
                                                        أ
 
 

 . خلى  سبيلى 
 
           الذي كتبته عندما أ
 
                   

خرى بكفالة  بعد 
 
 مرة أ

 
  السجن، ثم خرجت

 ف 
 
                مكثت شهرا

 
      

 
                

   
 
         

 بعدم تكرار ما حصل تحت طائلة عدم الخروج  
 
 تعه دا

 
                                         أن كتبت

 
       

 
       

  حال التكرار،  بكفالة 
                ف 
  السجن ريثما يحي   موعد   

                         والمكوث ف 
          

ع أشهر    نالمحاكمة  ستة  عن  تقل  لا  تهمة  وكل  ي  ، 
 
                                 التهمت
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ي   
 
    سجن، ولا تزيد عن سنت
 
                     

 
  قد أوكلت محامي ا

  ، وكانت زوجت 
 
                  

             

  لذلك. 

 يدي لأطرقه،  
 
 أمام الباب، رفعت

 
فت

 
 إلى البيت، توق

 
             عدت

 
                 

 
  
 
              

 
   

  
 
دت

 
  ترد

ت 
 
  لكن

 
  
 
     

  
 
صالها     

 
 لات
 
با        تحس 

 
   
 
خرى، فذهبت إلى       

 
طة مرة أ               بالسر 
 
             

   
زوجت  إلى  تذهب  أن  زوجته  من   

 
وطلبت جواري  أحد     بيت 

                          
 
                   

فق.  
 
نت حت   الجار  ذاك  بيت  إلى  ب ها    

     وتأن 
 
                              

الجارة                       فرح بت 

و   بالفكرة، 
 
 ذهبت
 
        

بيت    إلى 
ولكنها          رجعت ،  ة 

 
عد دقائق         بعد 
 
            

   
زوجت  بأن     وقالت 
من    رفضت                أخرج  لم  وإن   ، مع                              الحديث 

 كله        الح  
 
بأن وتقول  طة  بالسر  خرى 

 
أ مرة  تتصل  سوف   ، 

 
                     

 
                  

  ت 
   

دها مع أم ها بالقتلأ
 
                    هد
 
  أنتظر خروجها من باب البيت    

ت 
 
                             ، وأن
  
 
     

ذ الجريمة 
 
          ك  أنف
 
طة          إلى مركز سر 

 
، وذهبت  من الح 

 
               . خرجت

 
               

 
      

ي  العنف سر 
 
    الأ
 
 منهم ،    

 
 لهم وضع  بالتفصيل، وطلبت

 
حت       سر 

 
                         

 
    

 .  
  لى  الباب وأعود إلى بيت 

   أن يأتوا مع  ك  تفتح زوجت 
                        

                           

المركز  مدير  لى                         قال 
 
وطويلا  

 
رفيعا  الذي كان 

 
      

 
برتبة                وكان   ،

م
 
  مقد
 
ما تطلبه ليس من صلاحيتنا، لأننا إذا أدخلناك إلى البيت   :    

 
 
ت ربما   بالقوة، 
 
نحن                فنتحم ل  بالقتل،  لها  تهديدك  ذ 

 
                                 نف
 
  

             المسؤولي ة. 

  الشارع؟  ؟قلت: ما الحل.. 
 ف 
 
          لقد بقيت
   
 
         

يه على الطاولة و 
 
                وضع مرفق
 
وجه  لا توجد سلطة على  قال:          

الأرض تمنعك من الدخول إلى بيتك، لكنك إذا دخلت البيت،  
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ت
 
اتصل ثم   معك، 

 
زوجتك شجارا  

 
ت
 
 وافتعل

 
 
 
             

 
            

 
 
 
أن                           بنا، سنضطر  

  .  
    نأن 
      ،

 
   هذا هو الواقع، لا نستطيع أن نفعل شيئا
 
لأن اختصاصنا                                      

من   اها 
 
نتلق أو شكوى  اتصال  لأي  الاستجابة    

ف  فقط          يكمن 
 
                                

           

وسبق لنا أن    هذا الرجل،منصب  امرأة بحق رجل، مهما كان  

مت 
 
تقد عندما  مهم ة  مناصب  يشغلون  وهم   

 
أزواجا    أوقفنا 

 
                                 

 
             

المحامي  ،   نقابة  رئيس  مثل:  عليهم،  بالشكوى                                                     زوجاتهم 

لمان، ووزير سابق،    الي 
طة برتبة عقيد، وعضو ف                          وضابط سر 
                              

تطول..  والقائمة   ، جامع  أ                                وأستاذ  الزوجة  تريد  لا    ن عندما 

ها  
 
لأن يمنعها،  أن  يستطيع  أحد  فلا  البيت،  إلى  زوجها      يدخل 
 
                                                

المي  را لها  وسيجد   
 
محاميا                     ستوكل 
 
ف              

 
يتوق   

الت  القانوني ة     ت 
 
      

                 

وأبموجبها الزوج   المي  رات  سهل،  بالقتل              تلك  دها 
 
ي هد ه 

 
أن  ،           

 
      

 
     . 

 
 
قادرا يعد  ولم  بكفالة،   فيخرج 
 
يعي ض طريقها                                أو  يمنعها،                              أن 

طة العنف   ، لأن سر 
 
، وحيثما توج هت

 
                 أينما ذهبت

 
               

 
ي           سر 

 
    الأ
 
كون ت    

صال المرأة بها من هاتفها الخلوي، و 
 
                                   له بالمرصاد بمجر د ات
 
   ه                       

 
 
 ت
 
ته.   

 
ة المرأة على كف

 
     رج ح كف

 
              

 
         ، اذهب إلى فندق،                 برأن   الشخض 

، وحاول أن تتفاهم مع زوجتك بهدوء وروي ة 
 
                                        أو استأجر لك بيتا
 
                 

ذ لها كل ما تريد، ه  الآن سي دة الموقف 
 
                                      دون أن تزعجها، نف
 
                 

يقانون العنف  وتستطيع أن تفعل بك ما تشاء،   سر 
 
    الأ
 
بنسبة      

 أر ، ويؤازرها  بالمئة معها  مئة 
 
 دت
 
 معك حت  لا     

 
            أن أكون صريحا
 
            

ر         تتهو ر     .                                بما يمكن أن يلحق بك أفدح الصر 
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ر ق الباب ودخل حاجب الضابط وقال:  
 
  تلك اللحظات، ط

                                  ف 
 
                

  

                                            سي دي، إمام وخطيب مسجد الح  ي ريد مقابلتك. 

 قال: دعه يدخل. 

على   وقال  السلام  ألف   وعمامة،  جبة  يرتدي  رجل                                                   فدخل 

ة الضابط،     لا يستطيع أن                         الفور: يا حصر 
ة أشهر وابت 

 
              منذ ست

            
 
      

قة تمنعهم من رؤيته، وه  تستقوي  
 
 أم ه المطل

 
                                يرى أولاده، لأن

 
           

 
             

 سأحصر  إليك لولا أن  
 
  قطع صلة الر حم هذه، وما كنت

                    بكم ف 
 
                             

      

  ذلك سوف يقتلها، أوجد لنا ح  
ها إذا استمر ت ف 

 
  قال بأن

                              ابت 
                 

 
         

      
 
  لا
 
 

   
ف  ولو  أولاده  يرى  أن  سوى  ي ريد  لا  هو  الضابط،  ة  حصر     يا 
                                                  

ي  . أساس أمننا الأسري قائم على صلة الرحم وبر  
 
                                            الأسبوع ساعت
 
           

ومؤازرتكم   ين، 
 
               الوالد
 
استئصال         

ف            للنساء 
الرحم،             صلة 

  زحزحة ض الأبناء على عقوق  يوتحر 
كاء لهن ف          الآباء يجعلكم سر 
                         

الأم ين  هذا  سر 
 
    الأ
 
الل   يقول   ،{ ن : 

 
أ م  
 
ي ت
 
و ل
 
ت إ ن   

م 
 
ت
 
ي س 
 
ع ل  

 
ه
 
  ف

 
    

 
   
 
   
 
      

  
 
 
 
   

 
    

 
 
 
 

م  
 
ه
 
ع ن
 
 ل
 
ذ ين

 
 ال
 
ئ ك
 
و ل
 
م  * أ

 
ام ك

 
ر ح
 
ع وا أ

 
ط
 
ق
 
ض  و ت

ر 
  
   الأ

 
وا ف

 
د س 

 
ف
 
   ت

 
 
 
   
 
  
 
    

 
   
 
   
 
   
 
      

 
    

 
   
 
      

 
 
 
 
 
      

  
  
     

 
    

 
   

 
 
 
 

م  
 
ار ه ص 

 
ب
 
أ مَ  

 
ع
 
و أ م  

 
م ه ص 

 
أ
 
ف   

 
   اللّ

 
      

 
 
 
    

 
 
 
      

 
     

 
 
 
   

 
الل .  2{   ر 

 
حذ     وقد 
 
        { 

 
ذ ين

 
 ال

 
    

 
  

 ب ه  
م ر  اللّ  

 
 م ا أ

 
ع ون

 
ط
 
ق
 
اق ه  و ي

 
د  م يث

ع 
 
  م ن ب

 
 اللّ

 
د
 
ه
 
 ع
 
ون

 
ض
 
نق
 
      ي

         
 
      

 
    

 
 
 
 
 
         

 
       

  
 
       

 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
اسِ  ون

 
خ
 
ال م  

 
ه  

 
ـئ ك
 
ول
 
أ ض  

ر 
 
الأ    

 
ف  

 
ون
 
د س 

 
ف
 
و ي ل   وص 

 
ي ن 
 
 أ

 
      

 
 
 
     

 
  
 
    
 
  
 
    

  
 
     

 
  
 
  
 
   

 
 
 
         

 
   

 
 }3 .

يقول رسول الل صلى الل عليه                           وأردف يقول بلهجة  شديدة:  

 
 23،  22سورة محمد، الآيتان  2
 27سورة البقرة، الآية  3
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   ري    س        

  وصله الل ،  وسلم:  
 بالعرش تقول : م ن وصلت 

 
قة
 
            "الر حم  معل

                        
 
  
 
            

  قطعه الل " 
           وم ن قطعت 
          4 

 
 . "ما من ذنب  أجدر  أن يعج ل  اللَّ
 
                                

  ،   
  الآخرة من البع 

خر له ف 
 
نيا مع ما يد

 
  الد

 ف 
 
     لصاحبه الع قوبة

                
        

 
            

 
     

   
 
               

  رزقه، وأن ي نسأ له    . 5                وقطيعة  الر حم" 
                      "م ن سر ه أن ي بس ط له ف 
                        

ح م ه" 
ل ر  ص 

  أثر ه، فلي 
       ف 

      
             

          "قال الل: أنا الر حمن، وه     . 6  
ح م،                 

     الر 
    

ه، ومن قطعها 
 
، م ن وصلها وصلت لها اسم ا من اسم   

 
             شققت

 
                         

         
 
    

ه"
 
   بتت
 
   7 .   

 
ط عت

 
ذي إذا ق

 
  ، ولكن الواصل ال

ل  بالم كاف   "ليس الواص 
 
    

 
        

 
                  

                       

ها"
 
ح م ه وصل

    ر 
 
         

كم بأفضل من درجة الصيام  والصلاة    . 8  
 
خي  
 
                                 "ألا أ

 
    
 
     

 فساد 
 
 ، فإن

الب ي     ذات  
قالوا: بلى، قال: "صلاح        والصدقة ؟"، 

 
      

              
                                 

 "
 
الحالقة ه     

الب ي      ذات  
 
            

فإن    . 9              الجنة ،  أبواب    
 
أوسط  

 
                     "الوالد

 
     

 
       

ه"
 
ظ
 
ع ذلك الباب  أو احف  فأض 

 
   شئت

 
 
 
                        

 
  رضا الوالد   . 10   

             "رضا الل ف 
         

  سخط الوالد" 
              وسخط الل ف 
 قال ذلك وخرج على الفور.  . 11         

              بعد ثوان  
 
  كنت

ت 
 
ه أدرك للتو بأن

 
  من خروجه، نظر إلى   وكأن

 
     

  
 
               

 
                       

، فأشار لى  
 
           موجودا
 
بأن المقابلة انتهت وقال: هذا جهاز جديد          

 
 رواه مسلم عن عائشة   4
مذي 5               عن أن   بكرة              رواه الي 
                                  رواه البخاري ومسلم عن أن   هريرة  6
 رواه أبو داود عن عبد الل بن عوف  7
 رواه البخاري عن عبد الل بن عمرو  8
مذي عن أن   الدرداء 9

                    رواه الي 
          

مذي عن  10              ن   الدرداءأ                رواه الي 
                                 رواه ابن حب ان عن عبد الل بن عمرو  11
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كه ولا نعلم ما الذي يحدث، 
 
ل
 
  ف
  البلاد، بصراحة نحن ندور ف 

                         ف 
 
 
 
   
                          

  

  تصلنا من جهات  ع ليا. 
ذ الأوامر الت 

 
نا ننف

 
                        غي  أن

             
 
      

 
         

 *** 

 
 
مكرها لتوجيهه   

 
 استجبت

 
              

 
شهر،         ة 

 
لمد فندق     

ف   
 
وأقمت  ،        

 
           

   
 
       

ها قد هدأت، و 
 
 لعل
 
  هاتفيا

 بزوجت 
 
صلت

 
              وبعدها، ات

 
    

 
        

       
 
   

 
 منها  ط          

 
       لبت
 
   

  ب
    أن تأن 
 له  م                   إلى الحديقة ك  أراه  أولادي       

 
  اشتقت

ت 
 
    لأن

 
       

  
 
   م  

 
ا  كثي 
 
      .

م أولادكقالت: انس  ف
 
، سوف أتقد صال ن  

 
 الات

 
  ، وإذا عاودت

 
                 

 
    

 
            

طة العنف بشكوى  ي              إلى سر  سر 
 
    الأ
 
  الهاتف.  ب   

  ف 
           أنك هددتت 

    
           

ش  
 
   مكثت
 
مركز  ه     إلى  خرى 

 
أ مرة   

 
وذهبت الفندق    

ف  آخر   
 
             را

 
      

 
              

       
 
  

   ط     السر  
، ولكنت   

 ما طلبه مت  
 
ذت

 
  نف

ت 
 
   ة، وقلت لمدير المركز بأن

         
             

 
  
 
    

  
 
                        

             منذ شهر ين. م لم أرهو ، لأولاديمشتاق 

المشاكل،   بتك 
 
وجن الأولى  المرة    

ف   
 
صارحتك كما                قال: 

 
                

   
 
               

ب  
 
أيضا المرة     سأصارحك هذه 
 
أولادك، ولا  ن عليك أن تنش  أ                      

تراهم، أن  لو    تحاول  زوجتك، حت   بموافقة  ذلك  إذا كان   
 
                                    إلّ
 
  

رؤية، بطلب   
 
مت

 
            تقد

 
  
 
قها،     

 
تطل لم  أو  طلقتها،       سواء 
 
ها                          

 
    فإن
 
   

ه  مستمنعه
 
ء، وتقول بأن   من المح  
 
ولا    ،ونكلا يريد   نالذي  مه  م                     

  بهأنستطيع  
     ن نأن 
وإذا    ك. و وير   وا                          بالقوة أو بالعنف حت  يأت  م      

يلتقوا بك، سوف يرفضون ذلك،   أن  هم لا لا  طلبنا منهم 
 
     لأن
 
  

  حال  
أم هم ف  وه من 

 
تلق الذي  التهديد   من 

 
بل خوفا        يريدون، 

              
 
                    

 
               

  الهاتف،  عتواصلوا م
           ك حت  ولو بكلمة  واحدة ف 
ولا أريد لك                           
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م                           أن تظلمهم، فلا يوجد طفل   
 
  العال

   ف 
 
       

                     لا يحن  لأبيه، وشوقهم    

                                                     إليك لا يقل عن شوقك لهم، ولكن  الرعب من تهديدات أم هم 

  حال سماعها بأنهم  
ها ف 

 
دهم الأم أن

 
 تهد

 
                    يمنعهم عنك، وأحيانا

     
 
          

 
    

 
                   

ب معهم،   أبيهمالتقوا  نفسها  وتحرق  تحرقهم  سوف   ،
 
                               خلسة
 
    

قوا تضع يدها على المصحف و و 
 
    تقسم لهم على ذلك، فيصد
 
                      

،.  ويخافوا 
 
ا  كثي 

 
  أم ا إذا عاندت

 
      

 
اتنا  ف                

 
  ملف

      هناك حالات مروعة ف 
 
     

                  

من  بتحريض   الأبناء  بعض  خلال  من  الآباء  لبعض                                               حصلت 

السادسة            الأم هات.    
ف  بفت  كان   

 
انفردت يوم   ذات    

ت 
 
أن           أذكر 

            
 
                 

  
 
       

 أم ه المنفصلة عن أبيه قالت له  
 
ة من عمره، فقال لى  بأن

                                عسر 
 
                      

   

 به، وكان ي ريد بأن أباه كان ي 
 
                ركل بطنها بقدمه عندما كانت حاملا
 
                               

  بطن أم ه، ولذلك كان ذاك الفت  يحقد على 
                                        أن يقتله وهو ف 
               

ث
 
يه وهو يتحد

 
  عين

ر ف   السر 
 
  أبيه، ورأيت

 
           

 
     

         
 
                  وكان على استعداد     ،           

 .                              أن يرتكب أي  حماقة بحق  أبيه 

  ظل قانون العنف نعندما ت
                 طوي المرأة على سر  وخاصة ف 
                         

ي سر 
 
    الأ
 
ل إلى كائن  هائج، لا أحد يقدر أن يكبح جماحها   

                                           ، تتحو 
        . 

   
ء للأب ف     لم تكن تلك المرأة تش 
، بل كانت  فقط  نظر الابن                             

 على 
 
لا
 
ها كانت تجعله متطف

 
  نظر الأب، لأن

 ف 
 
ء للابن أيضا ش 

 
    ت

 
 
 
                  

 
             

   
 
             

 
 

  ازدواجي ة، فمن ناحية كانت تدفعه ك  يقطع  
                                           أبيه، ويعيش ف 
              

ر عليه أن ينطق 
 
               صلته بأبيه ويرفض أن يراه، بل وكانت تحظ
 
                                      

   
ر ف 
 
خرى عندما كان الأب يتأخ

 
، ومن جهة  أ    على لسانه كلمة أن  
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القضاء فيقول كما أوصته  دفع مصروف ابنه، كانت تأخذه إلى  

  الشهر الفائت، هو 
ه: أنا ابن فلان، وأن   لم يرسل لى  نفقت 

                   أم 
                                      

   

على  .  ينفق  إليه ك   بحاجة   وأنا   ، الوثائق                                         أن     
للقاض  م 

 
           ويقد

        
 
    

  تثبت بأنه ابن فلان . 
                      الرسمي ة الت 
               

وسوف   بيتك،  إلى  عد  بأس،  لا   :  
القاض  له                              فيقول 
صل                 

 
    تت
 
  

طة بأبيك حت  ينفق عليك بناء  على طلبك.   ومبلغ النفقة                                             السر 

ه ي قاس بموجب راتب الأب، ولو أن هذا الفت   
 
، لأن
 
                                          كان محدودا

 
    

 
          

ه يعيش مع أم ه، لأنفق عليه 
 
                          ذهب إلى أبيه بشكل  طبيع  رغم أن
 
                              

  أي  وقت، 
ما كان يحتاج إلى مبلغ ف 

 
           ضعف ذاك المبلغ، بل كل

                       
 
                     

لو  حت   احتياجه  له  سيؤم ن  الأب  وكان  منه،  سيطلب                                                   كان 

ان القريب                      اقي ض من أحد معارفه 
 
           ، وكان سيوض  صاحب الدك
 
                      

د له 
 
     من ابنه أن يعط  له ما يحتاج، وكل شهر سيذهب ويسد
 
                                               

إلى  ابنه  ويأخذ  سيهرع  الأمراض، كان  حال    
ف  وحت                                         المبلغ، 
               

الأعياد    
وكذلك ف           الطبيب، 
ما                     له  ي  يشي  المناسبات                              وبعض 

 يحتاج إليه. 

  كان 
      لقد حرمت تلك المرأة ذاك الابن من كل تلك المزايا الت 
                                                   

أبيه،   مع  محرج   موقف     
ف  ع ته 

 
وض وكذلك  بها،  ع 

 
                        سيتمت

       
 
               

 
     

العدواني ة   نزعتها    
ترض   ك  

 
لا
 
متطف يبدو  أن  عليه                       وأرغمت 

        
 
 
 
                        

، وكذلك من الابن  تنتقم  و 
                 بحقد  أعم من الأب بشكل  مباسر  
                             

                                                         بشكل  غي  مباسر  وتحرمهما من حميمية وجمالي ة العلاقة بي    
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طة العنف                                                        الأب وابنه، وتقطع صلة الرحم بينهما مستقوية بسر 

العلاقة الأسري لإفساد  محاولة  ه   المحاكم    
ف  النفقة   ،                                 
           

 بأن 
 
ها قد تسر ب إلى الابن شعورا

 
     الطبيعي ة بي   الأب وأبنائه، لأن

 
                        

 
                              

ته، وبالتالى  قد  
 وبالقو ة، وليس بدافع أبو 

 
ما
 
                 أباه ينفق عليه م رغ

                          
 
  
 
                   

  بعض الظروف بمثابة تحريض  للابن ك  يتطاو ل على  
                                               تكون ف 
       

ض الأب لظرف  مالى   طارئ، أو صعب، ومن    أبيه 
  حال تعر 

                                               ف 
  

يه 
 
ك الابن كل ما بيد   العلاقة الطبيعي ة أن يي 

   المفي ض هنا ف 
 
                                         

              

  محنته حت  لو اضطر  أن يقس م وقته 
                                   ويقف إلى جانب والده ف 
                     

الظرف ذاك    
يمض  ريثما  عمل   وإيجاد  الدراسة   

            بي  
                               

  ليس   ،    

، بل منها ما 
 
الغرب يكون سليما يأتينا من  ورة أن كل ما               بالصر 
 
                                            

ه    النهاية    
ف  الوضعي ة  القواني    هذه  لأن   

 
فاسدا               يكون 

                             
 
          

بعد   
 
وأحيانا للخطأ،  وقابلة  للصواب،  قابلة  ي ة       اجتهادات بسر 
 
                                                   

حت   أو  عليها،  ة  تعديلات كثي  إجراء  يتم  تطبيقها،  من  ة  
                                                    في 
   

ه
 
  إلغاءها لأن
 
ر أكي  مما تنفع.   ا            ب نظراته إلى                               تلحق الصر 

              ثم صو 
      

  عملى  هذا يا  
 ف 
 
مت

 
               وقال: تعل

   
 
  
 
بأن الإنسان لا يستطيع أن   طاهر          

                                                        يحب ويكره وهو لا يملك غي  قلب  واحد، فإم ا أن ي حب  به،  

  تبي    
  جاءتت 

ات الحالات الت           وإم ا أن يكره به، ومن خلال عسر 
        

                                           

ج
 
  تمتلك كل ذاك الكره الشديد ت

  مع  بأن المرأة الت 
 
                             

اه زوجها،                     

 منها،  
 
، مهما كان قريبا

 
أن تحب أحدا لها  يمكن          أو طليقها، لا 

 
                

 
                                 

المعارف، بل لا   أو  أو الأقرباء،  أو الأخ،  أو الأب،  الابن،  سواء 
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تلحق ما  أو ل  ها 
 
لأن نفسها،  حت                   تحب 
 
تلحقالأذى                    ها 

 
فإن  ،        
 
  ه     

مخافر   إلى  د 
 
د وتي  قة، 

 
مطل امرأة  إلى  نفسها  فتحو ل              بنفسها، 

 
         

 
                                 

وتقطع  الرجل،  وتبي     اءات،  الافي  ع  
 
وتد والمحاكم،  طة،                                     السر 
 
                     

 بي   أهل زوجها وأهلها 
 
 خصومة

 
                       صلة الرحم، وتبث

 
      

 
               ، أم ا إذا كان                

  أسوأ درجات الخلاف، يمكن أن يحجم  
ه ف 
 
، فإن                                   الإنسان يحب 

    
 
                

الذي  القلب  لأن  يكرهه،  لا  ه 
 
ولكن  ، 

معي    شخص   حب                           عن 
 
       

                 

  كل الأحوال أن يحقد، 
، لن يكون بمقدوره ف 

 
 حقيقي ا

 
                     يحب  حب ا

                    
 
        

 
         

ي    
انفصال  بي   زوج  يكره، ولذلك أرى وأسمع عن حالات       أو 
                                                  

نشوب   عند  تام   المرأة                        بهدوء   وتبف   بينهما،  ة 
 
حاد                         خلافات  
 
          

ث له       ترس  
 
  حضانتها حب  الأب وتتحد

  ابنها الذي يعيش ف 
      خ ف 

 
                       

                    
    

ه عندما  
 
  سلبي اته، ونظي  ذلك فإن

         عن خصاله الحميدة، وتخف 
 
                         

                       

هما يعلمان 
 
  له على خصال والدته، لأن

ه يثت 
 
           يكون مع أبيه، فإن

 
                       

      
 
                 

                                                          بأن الابن إذا تعز ز لديه كره أحد الأبو ين، لا يستطيع أن يحب  

 ،
 
 طبيعي ا

 
ر حب ا

 
  الآخ

 
        

 
      

 
  على      

     مثله مثل الذي لا يستطيع أن يمش 
                              

ة ،
    قدم  واحدة بسوي 
 أن يتسب ب هذا الابن                   

 
                    ولذلك يحصل أحيانا
 
                 

ه عندما                                       إلى عودة الحياة الزوجي ة بي   أبو يه 
 
        بعد الانفصال، لأن
 
               

                                                        يكون مع أم ه، يطلب منها ذلك، وعندما يكون مع أبيه، يطلب  

 أن أقف أما  منه ذلك. 
 
            نعم هناك حالات لا أملك إلّ
 
ام                                       مها باحي 

ها 
 
لأن بقرف  أمامها  أقف  حالات  هناك  أن  منها، كما  م 

 
   وأتعل

 
                                           

 
     

                                   مشمي   ة إلى أقض حدود الاشمي  از. 
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 نجاة ابن أخت الضابط

 
 
 صمت
 
                حصلت مشادة بي          يوم  ذات  قال:  ثم           لوهلة  الضابط       

  وبي   زوجته،  
                ابن أخت 
بذلك             

ن          وعندما أخي 
له               بن  قلت  يا   :

ريد دون أن تسأل عن 
 
  لها كل ما ت

 
 أن تلت 

 
، عليك   الغالى 

                   أخت 
 
             

 
        

 
              

    

 بشكوى عليك، سوف تكون الخطوة الأولى 
 
مت

 
ء، وإذا تقد  

                                  ش 
 
  
 
            

  

وتكون   ،
 
ومعنويا  

 
ماديا الخسارة  تلو  الخسارة  تكبدك          نحو 

 
        

 
                                   

                                                      الخطوة الأولى نحو تفتيت عائلتك، وتحويل أولادك إلى أعداء   

ها بعد تلك الخطوة 
 
                  لك، لأن
 
لن                               ، سوف تلجأ إلى محام ، وعندها        

                بوسع  أن أردعها تفلت منه ومنها. وبصراحة عندها لن يكون  

        عنك ق  
 
 يد أ
 
الشخص الوحيد الذي نجا             بحدود علم   . وهو  لة     نم      

ية دو  زوجته           بسلام  من
 
   ن خسائر ماد
 
 .         معنوي ة  أو            

   قلت: كيف؟! 

يه و 
 
     طقطق أصابع يد
 
    قال:              

  ف 
  بعد أيام  قليلة عاد إلى زيارن 

    
                             

ة،   البيت
 
هم بدق : يقول جيفارا: )حت  خصومك اخي     وقال لى 
 
                                           

 لك
 
ا
 
ف أن يكون ند     وإي اك أن تمنح التافه سر 
 
 
 
                وخلال تلك الأي ام (.                                      

ها          من غي  باع البيت                             كان يستجيب لكل طلباتها، حت   خي 
       أن ي 
     

بيت  زيارتها إلى  واستغل  بعد شهر،  ي  للمشي  مه 
 
يسل أن                                            على 
 
         

ثم   البيت،  يرى  ي ك   بالمشي  وأن                       أهلها، 
م                     

 
   نظ
 
البيع      عقد 

المحامي     أحد  مكتب    
ف    
                      القانون 

    
المحكمة            

ف  قه 
 
          وصد

     
 
بعد    .    
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و   ذلك البلاد،  خارج  إلى  ولأولاده  له  السفر  تذاكر  قال حجز 

  القرية، وكانت ه    لزوجته
ه سوف يأخذ الأولاد لزيارة أم ه ف 

 
                   بأن

                               
 
   

الأولاد  فأخذ  لزيارتها،  تذهب  تكن  ولم  أم ه  مع  خلاف                                                     على 

دمت زوجته عندما علمت بذلك من خلال  و   . وسافر بهم                                     ص 

  اليوم التالى    رسالة أرسلها لها 
               ف 
عندما جاء من خارج البلاد، و     

طة     البيت، فوج   بها، فأن  بالسر 
  موعده ك  يقيم ف 

ي ف                                    المشي 
                  

          

ق 
 
  وأخرجوها لأن مالك البيت قد باعه بموجب عقد بيع مصد
 
                                                

  لها قرار الطلاق، وشطب اسمها من القضاء.  
                             ثم أرسل ابن أخت 
                

، ومن دفي  عائلته، و   
                      من سج له المدن 
سنوات       عسر  لبث هناك                 

ها تزو ج ت، فعاد برفقة أولاده
 
ق بأن

 
                             يعمل حت  تحق

 
     

 
وا                .            وقد كي 

لا  :                                    وقد بدا لى  بأن قريحته انفتحت للكلام               وأضاف يقول لى  

فيه   
 
أصبحت الذي  الكبي   الخطر  حجم  من  ل 

 
     تقل

 
                                

 
طاهر       ،  يا 

 أن تصي  وتحتمل،
 
                 عليك
 
        ،  

    ه  مرحلة وسوف تمض 
             وكما ي قال:                    

و ل(. 
 
 بيوم، إن الأيام د

 
      )يوما

 
                 

 
        

 
 حت  إذا تهج مت
 
  الشارع،                  

           عليك ف 
       

  سر  ها.      ك  ما أمكنك، أعطها كل ما تريد  عنها وابتعد دعها 
ف 
 
         تت
  
 
   

 ! قلت: هل يمكن أن يحصل هذا؟

                          أكي  من هذا بما لا يخطر لك   ، ويحصليحصل: نعم  قال

  موقع  المسؤول  
أنا الآن وف                   على بال، حت  
  فيه                        

      الذي تران 
            ،

ء من الضغط ك  أعرف   
 معها بش 

 
قت

 
                    أخاف من المرأة إذا حق

         
 
  
 
                     

م على   وترفع صوتها، 
ها بكل بساطة يمكن أن تتهج 

 
                    الحقيقة، لأن
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  ب
همت 

 
    وتت

    
 
 ب ها أ   

 
  تحر شت

ت 
 
      ن

 
        

  
 
 أن أبي   ها، وما إلى ذلك،  

 
                          ، أو حاولت
 
          

  خي  كان
، فأضيع  ف 

 
          ثم توكل محاميا

           
 
               . 

..؟! 
 
     قلت: إلى هذا الحد
 
                 

طة، بل                                                  قال: نعم: حصل ذلك أكي  من مرة مع بعض السر 

 م ن  
ل  ص 

 
      ومع بعض القضاة، وتعر ضوا للتوقيف، ومنهم م ن ف

    
 
                                             

، عنهم  اواها                                          وظيفته، وصاروا يستجدون المرأة ك  تسقط دع

دعو  كل  أخرى  ىلأن  دعاوى  عنها  إلى                         تتفر ع  فبالإضافة   .

                                                         المساءلة القانونية، تعر ضوا لتهديدات واعتداءات  عليهم من 

                أهالى  النساء  
يل من السر  

 
  بسبب الن

           
 
ولذلك نرى البعض لا   ف.         

  غليله منها من  
ه يرى بأن ذلك لا يشف 

 
  بقتل المرأة، لأن

                 يكتف 
                    

 
                 

     

  قلبه، بل يحرقها.  
م تها ف 

 
  راك

ة الأوجاع الت                      كي 
        

 
     

                 

 بحالات  كهذه. 
 
              قلت: سمعت
 
          

وما    ،
 
ا
 
جد ة  ه  كثي  المري    ع  والتشويه  الحرق  حالات         قال: 
 
 
 
                                               

 
 
ه للناس هو غ  ننسر 
 
 خلال أسبوع                   

 
يض. تصو ر أحيانا

 
 م ن ف

             يض 
 
                

 
      

   

مكان    
ف  نكون   

 
أحيانا للحرق.  امرأة  خمسون  تتعر ض         واحد 

        
 
                                     

خرى،  
 
أ جريمة   بوقوع   

 
صالا

 
ات  

فنتلف         جريمة ، 
 
               

 
   

 
   

ثم                 خرى، 
 
أ         ثم 
 
    

صالات عن وقوع نحو عسر  
 
 ات
  يوم  واحد  أتلف  

 ف 
 
خرى، أحيانا

 
                     أ

 
   

                   
   
 
           

 
 

 لقاتل  قام بقتل زوجته،  
 
 يوم  قلت

 
  أحياء  م ختلفة. ذات

                         جرائم ف 
 
         

 
                     

        

 ذاك  
 
ق: كيف احتملت       ثم أحرقها، ووقف ينظر إليها وه  تحي 
 
                                                

 المنظر؟ 
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 عن مر ة واحدة، 
 
                قال: هذه المرأة أحرقت قلت   ألف مر ة بدلا
 
                                        

 كانت 
 
 من قلت   نارا

طف  
 
ق، ت       لذلك كانت كل نظرة إليها وه  تحي 

 
              

    
 
                                    

 نار قلت    
ر سوى أن أطف  

 
 آخ
 
ك لى  خيارا

            قد اشعلتها فيه، لم تي 
              

 
   
 
          

                      

  بها، وكنتم أنتم بالنار 
  كانت تحرقت 

                  ، وكنتم أنتم وقود النار الت 
             

                            

  أحرقتها بها. 
               وقود النار الت 
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 طبيب الأسنان وزوجته الثانيةة

  بك                        ضغط الضابط على زر  وطلب  
     من حاجبه أن يأن 
ي   أ                

    س 
  

ه قال وهو ينظر إلى  : بصراحة 
 
 بذلك، ولكن

 
                           من الشاي، فوجئت

 
           

 
               

، وأشعر براحة  غريبة  
 
ا  لك كثي 

 
  ارتحت

ت 
 
 بأن
 
                      يا طاهر، لا أخفيك

 
         

 
       

  
 
    

 
                

هذا    
 
أيضا  

 
أنت ينتابك  هل  معك..  ث 

 
أتحد وأنا  نا 

 
ه  
 
      وأنت

 
     

 
                     

 
            

 
  
 
    

 الشعور؟ 

مع   وليس   ، لى  صديق  مع  جالس     
ت 
 
بأن أشعر  نعم،                        قلت: 

       
  
 
                  

طة   .           ضابط سر 

                                                     أن  الحاجب بالشاي، وعند خروجه، قال الضابط: لذلك أنا  

بك من التهو ر الذي  
 
  أن أجن

                    حريص  عليك، وأحاول ما أمكنت 
 
        

                            

  على مستقبلك.  
               سوف يقض 
م          

 
  أكي  بقاع العال

   نحن نعيش ف 
 
                 

           

 
 
 خطورة
 
  حقل  من الألغام ا               ، كل واحد  من     

  ف 
                 يمش 

    
     .   

ر الكأس إلى                                   ثم أشار لى  بيده أن أحتش  الشاي،  
 
            ورفع هو الآخ
 
           

إلى   الكأس  يعيد  وهو  قال  ثم  طويلة،   
 
رشفة ورشف                                    فمه، 
 
              

  عملى  هذا مع طبيب أسنان ،  
  ف 
خرى واجهتت 

 
                            صحنه: حالة أ

    
           

 
            

إلى  تحو ل  بعد  وفيما   ،  
أسنان  يعالج  عندما كان  عليه   

 
                      تعر فت

                            
 
      

لى   ق          صديق  
 
طل  ، خلافات  ونتيجة   ،

 
مي  و جا الطبيب  كان   ،  

 
                   

 
                     

 يوم بعد  
 
          زوجته بعد شكاوى عديدة كانت تقيمها عليه، وذات
 
                                            

 إلى عيادته، ليس    طلاقه من زوجته
 
، ذهبت                  بنحو أرب  ع سنوات 
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  ،   الذي صحبته مع 
، بل من أجل أسنان ابت   

                   من أجل أسنان 
                       

             

  ،  
ابت  أسنان  عالج  أن  وبعد  أسنانه.    

ف  آلام   من    
ي عان      وكان 

                                 
            

           

نحتش    جلسنا  طت   ،  معجون   مع  ية، 
طب   

 
فرشاة له                 ووصف 

 
                  

    
 
             

ه مقبل  على الزواج من ممر ضته، وه  امرأة  
 
                القهوة، فقال لى  بأن

                         
 
                   

  السادسة من عم
قة ولديها طفل ف 

 
                مطل

                
 
 ره.     

 
 يومها قلت له عبارة
 
                  

سيكون  زوجتك،   
 
أعدت إذا   : فم  من    

تلقان  بشكل                 خرجت 
 
                  

                 

                                أفضل لك من الزواج من الممر ضة. 

          نظر إلى   
 
 مشدوها
 
؟          

   وقال: لماذا يا صديف 
                     

تعرفه  والذي  محاكم،  قة 
 
مطل طليقتك،  مثل  ها 

 
لأن                       قلت: 

 
                  

 
       

 أفضل من الذي لا تعرفه. 

  بعد 
قت 
 
      قال: يستحيل أن أتخي ل م جر د تخي ل العودة إلى مطل

   
 
                                                

 .                     كل الذي فعلته ن  

  
 
  قلت: وما تقوله عن طليقتك، يقوله طليق ممر ضتك أيضا
 
                                                 

                                                          عن طليقته، فهو لا يتخي ل مجر د تخي ل بأن ي عيدها إلى ذم ته  

  المحاكم.  
            بعد كل الذي فعلته به ف 
                        

سحب الضابط سيجارة من علبة دخانه، أشعلها، ثم رشف 

 
 
 رشفة
 
  الطبيب عمل بما        

خرى من الشاي وقال: لكن صديف 
 
                  أ

                            
 
 

 
 
 رآه مناسبا
 
على ونصف                                      وتزو ج من ممر ضته.. وبعد قرابة سنة              

 بزيارته،  
 
  هذا المكتب، فوجئت

  ذات يوم  ف 
           زواجه منها، زارن 
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   ري    س        

أست  ك  
 
جئت فقال:   ،

 
شاحبا وجهه          وكان 

 
           

 
شديد ش                أمر     

ف   
 
ك             ي 

   
 
   

 .
 
 تجد لى  مخرجا

 
ك
 
  الخصوصي ة وشديد الاحراج، لعل

 
             

 
 
 
                            

 .  
ل يا صديف 

 
 له: تفض

 
   قلت

          
 
        

 
    

عصبي ة،   تبدو   ،  
لزوجت  حصل  الذي  ما  أعرف  لا                   قال: 
                              

الخلافات   وتفاقمت  ة،  ة  وكبي    كل صغي 
  ف 
                                     وصارت تستفز ن 

    
              

                                 بيننا أكي  عندما أنجبت لى  ابنة. 

وك يا  ن   بعز ك.               قلت: مي 
، تي   

           صديف 
      

      

ذلك  من  أكي   ه 
 
إن  ،  

صديف  يا  تتصو ر  ليس كما  الأمر                قال: 
 
     

                                 

  
 
 بأن

 
 من العيادة إلى البيت، وفوجئت

 
ام  عدت

ة أي 
 
، منذ عد   بكثي 

 
    

 
                            

 
       

     
 
             

خلف   من  صوتها  تناه  قليل   وبعد  الباب،  يفتح  لا                                                     مفتاج  

 
 
ت  
  غي 

ت 
 
 الباب: لا تتعب نفسك يا دكتور.. الباب لن ينفتح، لأن

 
       

  
 
                                                

 القفل. 

  أمام الباب وه  لا تفتح،  
                          وبعد نحو نصف ساعة من وقوف 
                          

م يخرجون    
ان  جي  بعض   

 
           رأيت

           
 
إلى        وينظرون  بيوتهم  ،                       ن 

و   
 
ء، فانحرجت  

 بحاجة  إلى ش 
 
إن كنت   

   ويسألونت 
 
           

             
 
        

          
 
 ذهبت
 
إلى       

  
  فندق  ك  أنام فيه ريثما تهدأ زوجت 
 من                                   

 
ا
 
 جد

 
 متعبا

 
  كنت

ت 
 
    ، لأن

 
 
 
   

 
      

 
     

  
 
    

 ضغط العمل. 

مستنفرة،   جاءت  العيادة،    
ف   
 
وبينما كنت التالى   اليوم    

                          وف 
   
 
                         

   

 
 
دخل أحدا

 
 ت
 
 من الممر ضة الجديدة ألّ

 
 الباب وطلبت

 
 فأغلقت

 
        

 
  
 
                       

 
            

 
      

 ذن لها بذلك. آ              من المرض  حت  
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 إلى هنا ك  أجلس، أو  
 
  واقفة وقالت: ما جئت

                     لبثت زوجت 
 
                     

          

 لك،  
 
  اشتقت

ت 
 
      أن

 
       

  
 
  أن    

      ثم طلبت مت  
أترك البيت والسيارة لها،             

  
 
  وأودع لها مبلغا
 
  المصرف ك  تعيش به من المال                 

                   ف 
    

 
  ، وإذا رفضت
 
           

العنف طة  سر  إلى  ابنها  ستأخذ  ي                                   ذلك،  سر 
 
     الأ
 
     

ت 
 
بأن ع  

 
   وتد

  
 
      

 
   

 به، وقالت بأن الطفل سوف يقول لهم ب
 
                                    تحر شت
 
 أ       

 
ك قمت

 
 ن

 
     

 
 

أب النهاية،    
يتهر ب منك، وف                بذلك مرات عديدة وكان 
                                     

 
 ل
 
  

 
 غ
 
     أم ه    

ة وأخرى عندما تختلى  به 
                       عم ا يبدر منك بي   في 
                       . 

ي حول رقبتها حينذاك  
 
ق يد

 
 برغبة  جامحة  ك  أحل

 
             أحسست

 
    

 
                     

 
     

   
ت 
 
لكن هامدة،  ة  

 
جث إلى  ي 

 
يد بي    تحو لت  وقد   

 
إلّ أتركها     ولا 

  
 
             

 
       

 
                   

 
            

   
ر ف 
 
 نفش  وقلت لها: عودي إلى البيت، وسوف أفك

 
   تمالكت

    
 
                                       

 
      

 الأمر. 

  
 
أسبوعا أمهلك  ر، 

 
تتأخ لا  لكن   :

 
تستدير خارجة   قالت وه  

 
               

 
            

 
                     

هذا  وخلال  به،  تك  أخي  ما  ذ 
 
أنف سوف  وبعده  فقط،   

 
                         واحدا

 
                   

 
     

سوف  رأيتك،  لو    
ت 
 
لأن البيت،  من  ب  تقي  أن   

 
إي اك                 الأسبوع 

  
 
                      

 
            

العنف   طة  صل بسر 
 
                أت
 
ي   سر 

 
    الأ
 
الذي    اليوم  تندم على  ، وسوف 

                    أنجبتك فيه أم ك. 

ذ لها كل  
 
  القول: نف

 ف 
 
  عم ا يفعل، سارعت

          وقبل أن يسألت 
 
           

   
 
                  

              

بته منك 
 
ل
 
        ما ط
 
 
 
د. بلا     

 
   أي  ترد
 
        

هل   ؟!   
يا صديف  تقول  ماذا  وقال:  قدم يه  على   

 
واق فا  

        هب 
                                   

 
       

   

        ج ننت؟
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بل   وجهه:  جهامة    
ف  ق 

 
أحد وأنا  وقلت  مى  

 
قد على   

 
                  وقفت

    
 
                

 
      

 
    

عقلت، لأن الواقع مجنون، وتنفيذ طلبها هو أقل ما يمكن أن  

   
 كأس الشاي ف 

 
مت  به من خسائر مادية ومعنوية. فخرج تاركا

 
   ت

             
 
                                         

 
 

 عن انتحار 
 
 بلاغا

 
           منتصفها، وبعد ذلك بأسبوع  بالضبط، تلقيت

 
     

 
                                       

خلال   من  الأرض،                امرأة   إلى  الرابع  الطابق  من  نفسها  قذف 

  الطبيب، وكان  
ها زوجة صديف 

 
 بأن
 
                وذهبنا إلى الموقع، فوجئت

             
 
    

 
                       

 م
 
 وجودا
 
ذلك         بأن  تبي     ع  

السر  الطب   ي    ح  تسر  وبعد                    هناك، 
                               

ة  
 
  الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ولم تكن ثم ة أدل

   حدث ف 
 
                                                  

      

زوجها    
 
استدعيت وعندما  اعتداء،  لأي  تعرضها  عن          تثبت 
 
                                        

 ا
 
   للتحقيق معه، رأيت
 
 على ملامحه، عكس ما كان عليه                   

 
                            نفراجا
 
      

وقع  بما  ه فوج   
 
بأن لى   فقال  السابقة،  ة 

المر    
  ف 
                عندما جاءن 

 
                      

       
    
           

 على خبطات
 
          عندما استفاق صباحا
 
طة                      على بابه.               عناصر السر 

ة ك  أوقفه من خلالها،  
 
                      ولم تكن لدي  أدل
 
وكذلك لم يكن لدينا                 

ت إلى تقديم شكوى عليه، وكان  
 
شي  إلى خلافات  بينهما أد

                            ما ي 
 
                       

     

  حال وجود شكاوى، أو حت  شكوى واحدة 
ف ف 

 
                                    يمكن أن يتوق

    
 
            

وجود   إلى  تشي   زوجته  بينهما                        من  بسيط   خلاف   فكل ،                        ولو 

بينهما   الزوجية  العلاقة  بأن  ت 
 
بي ن أجريناها،    

الت                               التحر يات 
 
                

              

 لم يكن،  الطبيب  عاد  ف  كانت على ما يرام. 
 
          إلى عمله كأن شيئا
 
                

 من رؤيته طوال خمس  
 
                    وأعاد الطفل إلى أبيه الذي كان محروما
 
                                   

 سنوات.  
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   ري    س        

 عنف اكتئةابي 

إلى  حيل كل شكوى 
 
ت أن  وري  الصر  للضابط: هل من   

 
               قلت

 
                           

 
   

 القضاء؟ 

قد  المرأة  تكن  لم  إذا  ة  خاص  وري  الصر  من  ليس  لا،                                                    قال: 

يكتب  كأو  الزوج  وأجعل  هنا،  الشكوى  فألفلف   ،
 
محاميا                                        لت 
 
         

 بعد
 
     تعه دا
 
ه سب به لها.   م      

 
ع  الزوجة بأن

 
              تكرار الأذى الذي تد

 
             

 
                   

 زوجها 
 
بأن امرأة وقالت    

يوم  جاءتت   
 
ابتسم وقال: ذات        ثم 

 
                 

            
 
                  

 .
 
د أن ي عاقبها جنسي ا   يتقص 
 
                          

؟
 
عاقبك  جنسي ا

: كيف ي 
 
  فقلت

 
             

        
 
     

 على عربة دفش يبيع عليها 
 
 متجو لا

 
ت: زوج   يعمل بائعا

 
                        قال

 
       

 
                   

 
   

  ،
 
  الأحياء الشعبي ة، يخرج من البيت صباحا

   الخضار والفاكهة ف 
 
                                      

                  

 
 
 ويعود بعد غروب الشمس، ويكون متعبا
 
، فيتناول الطعام على                                  

  الليل 
ما أيقظه ف 

 
 حت  الصباح، وكل

 
        عجل، وينام، ويبف  نائما

           
 
                

 
                       

  الفراش ويقول 
ة الزوجي ة، يتقلب ف    من العسر 

  حف  
               ك  يعطيت 

                              
      

         

. وأبف  يقظة أنظر إليه  
 
  أن أتركه نائما

ه متعب ويطلب مت  
 
                        بأن

 
                

                 
 
   

بها، ومن   راغبة  وأكون  ة،  العسر  إلى  ة  بحاجة  ماس  أكون    
ت 
 
                                                     لأن
  
 
  

 إليكم أشكوه ك
 
ب لى  باكتئاب. أنا جئت

ة تكراره لذلك، تسب               ي 
 
                                          

ه إذا استمر  بذلك، فسوف يقتل 
 
، لأن  

  حف  
                             حت  يمنحت 

 
     

      
  ببطء،            

         ت 
  

   موأعل
  من اضطرابات  ف 

  الآن أعان 
ت 
 
ة الضابط بأن  يا حصر 

 
   ك
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   ري    س        

لى   فقال  الطبيب،   
 
راجعت وقد  الظهر،    

ف  وآلام                    المعدة، 
 
                  

لا                    :

من   عاني   
 
           ت
 
بسبب   الأعراض  بهذه  تشعرين  ولكن  مرض،                                        أي  

ستتعافي    الاكتئاب،  هذا  أسباب  علاج  حال    
وف                                         الاكتئاب، 
            

  ،
 
   تماما
 
 زوج   بذلك، ولكنه       

 
ت                     وتزول عنك  تلك الأعراض. أخي 
 
                            

.  لم يأبه،  
 لحيان 

 
 عليه إنقاذا

 
 شاكية

 
   ولذلك جئت

       
 
            

 
      

 
          

 منه أن يحصر  إلى 
 
 بهاتف زوجها الخلوي، وطلبت

 
صلت

 
                فات

 
                          

 
   

 
   

                                                         المركز، وانتظرناه زهاء ساعة من الوقت حت  جاء، وعندما رأى 

 وقال: خي  إن 
 
، رفع حاجب يه مستغربا   مكتت  

              زوجته جالسة ف 
 
                             

              

ة الضابط؟                        شاء الل يا حصر 

 معه بهدوء  عن مضمون 
 
ثت

 
 منه أن يجلس، وتحد

 
                     فطلبت

 
  
 
                  

 
     

، قال: لم أحرمها من هذا                                                        شكوى زوجته، وبعد أن سمع كلامى 

  ذاك اليوم 
ل يوم الجمعة من كل أسبوع، وف 

 
            الحق، وأنا أعط

                             
 
              

ة الزوجي ة.                               تحصل بيننا العسر 

جمعة،   ليس كل  لكن  المرأة:    قالت 
ف  أكون   

 
أحيانا   

ت 
 
  لأن

        
 
        

  
 
  

  ذاك اليوم، وكذلك  
  الشهري ة ف 

                    دورن 
             

مر ر بعض الج م ع      
 
 ت
 
                 أحيانا
 
  
 
      

ةدون   .      عسر 

  بعض الأحوال الطارئة  
                      قال: نعم، لكن فقط ف 
نقوم عندما                      

ي بعض الواجبات الاجتماعية،  
 
                           ببعض الزيارات العائلية، أو نؤد
 
                              

 .
 
  وأكون متعبا
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لظروفك،   
 
مراعاة القضاء  إلى  أحيل شكواها  لن  له:   

 
         فقلت

 
                                    

 
    

ة  
 بكفالة، وبعد في 

 
، ولن تخرج إلّ  

، سوف يسجنك القاض 
 
   وإلّ

                 
 
              

                  
 
   

سيطلبونك لجلسة النطق بالحكم. سأختصر كل ذلك عليك، 

 
 
توف أن  وهو   

 
وسطا  

  
حلا  

 
عليك  واقي ح 

 
           

 
     

  
   

 
عملك،             طبيعة  بي                       ق 

 وتلبية مطلب زوجتك. 

ريدين؟ 
 
       فنظر إلى زوجته وقال: ماذا ت
 
                           

  وقت   
ة الزوجي ة كل يوم، ولو كان ذلك ف          قالت: أريد العسر 
                                                 

ر من الليل ريثما ترتاح من عناء العمل. 
 
                                      متأخ
 
     

                    قال بحسم : مستحيل. 

ظهرك قالت:   على   
 
أثقالا سأحم لك  وهل  مستحيل؟           لماذا 
 
                               

                              وأجعلك تصعد بها إلى قم ة جبل؟

   
ف 
 
خف لزوجته:  بكلامى    

 
جها

 
مت قلت  وعندها   

 
صامتا    فلبث 

  
 
                 

 
   

 
              

 
          

 
 
قائلا  

 
واضفت  عليه، 

 
     

 
يوم   لزوجها               لراحة          :  ويوم                        لراحتك، 

 زوجتك. 

، ويوم  لها.  .. يومان لى                                        قال: هذا كثي 

 
 
 قالت: أنا مع ما قاله الضابط، ثم نظرت
 
إليه وأضافت تقول:                                       

 سوف تبف  لراحتك، ولن  لا تنس  
 
                       بأن أي ام الدورة الشهري ة أيضا
 
                              

 أقرب منك خلالها. 
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ة 
 
 على ذلك، وخرجا. وبعد عد

 
  فقال: موافق. ثم كتب تعه دا

 
                       

 
                          

زوجها   على  بشكوى  مت 
 
وتقد إلى    المرأة  تلك  عادت                     أشهر 
 
                              

 زوجها الذي 
 
 وهاتفت

 
. فعدت

 
ه اغتصبها جنسي ا

 
 فيها بأن

 
عية

 
            مد

 
       

 
      

 
                

 
         

 
   

 
  

المرة  مثل  جالسة  زوجته  رأى  وعندما  ء،  بالمح   ر 
 
يتأخ                                              لم 
 
       

إن شاء الل ، قال: خي     مكتت  
                            الماضية ف 
يا             

 
أيضا المرة       هذه 
 
               

ة الضابط..؟ لم أخل حت  هذا اليوم بتعه دي.                                                حصر 

 متعبة، ولم د             فقالت وه  تح
 
            جه بنظراتها: ليلة البارحة كنت
 
                             

 على  
 
 بذلك، لكنك أصررت

 
تك ة، وقد أخي    العسر 

     أكن راغبة ف 
 
                

 
                    

            

  أبديتها. 
  رغم كل محاولات المقاومة الت 

           غريزتك واغتصبتت 
                             

                 

ها كانت ليلة الوفاء بالوعد فقط، بل  
 
                                    قال: بصراحة ليس لأن
 
                 

، وبعد   على التمس ك بنفش 
 
 بإثارة  غريبة، ولم أعد قادرا

 
              شعرت

          
 
                             

 
    

 براحة  هائلة. 
 
 تلك الإثارة، شعرت

 
               أن أفرغت

 
                 

 
         

   
 بتعاسة هائلة، وما يزال كل عضو  ف 

 
  شعرت

ت 
 
   قالت: ولكن

                                  
 
      

  
 
          

 كالوحش الذي وقع على فريسة.  
 
، لأنك كنت  

                            يؤلمت 
 
          

       

 إليه وقلت:  
 
             فنظرت
 
 العنف على زوجتك، ولكن       

 
 مارست

 
                       أنت

 
      

 
   

 لن أحيلك  
 
أيضا المر ة             هذه 
 
بعدم    إلى                 

 
تعه دا ثم كتب         القضاء. 
 
                     

 ع ن رض  وقبول منها. 
 
                     التعر ض الجنش  لزوجته إلّ
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 شغلها الشاغل

 
 
 أشعل الضابط سيجارة
 
خرى                    

 
    أ
 
                       أشار لى  بيده والسيجارة ، ثم   

وقال إصبع يه  ما                    بي    أخطر  ربما  الخطر،  ذروة    
ف  الآن   

 
أنت  :                            

       
 
     

  حياتك
        يمكن أن تواجهه ف 
ما المرأة المنتقمة، تفعل  ،  يا طاهر                    

 على الرجل وتجعل                 لا يتخي له المرء 
 
                ، لأنها تكون منفلتة تماما
 
                        

   . منه شغلها الشاغل
 
 ذات يوم بعد أن أخذت
 
قات                      

 
    إحدى المطل
 
           

)مروة( اسمها  زوجها   وكان  من  ء    
ش               كل 
اسمه          كان  الذي 

ج  )سعدون( ت   ع       ،  فكانت  الشاغل،  شغلها  د لته  وتتقص  به 
 
           تعق
 
   

د إليها، وتشو ه سمعته، تذهب    الذهاب
 
د   يي 

                             إلى كل الأماكن الت 
 
      

                 

ث لزملائه عنه
 
             إلى مكان عمله وتتحد
 
به ك  بسوء                     

 
ق       ، وكانت تي 
 
            

عليه  وتهجم  البيت  من  الشارع  يخرج    
         ف 
به،     تصر  تهينه،   ،                 

فت يهرب  م   جري                   والمسكي   
 
ويتقد محاميها    

يأن  ثم    خلفه، 
 
               

             

الشار    
ف  عليها  تهج م  لته 

 
موك ق 

 
مطل بأن  تقول          بشكوى 

                  
 
     

 
 ع                  

ب والشتائم،   ، فنضطر  أن نجلبه                                 واعتدى عليها بالصر 
 
                   وفر  هاربا
 
          

للقضاء.   مه 
 
            ونقد
 
حت          

رن 
 
ذك أخرى،  ة  قص  لها  المرأة         )هذه 

   
 
                             

ك بها بعد أن أنته  من هذه(. فقلت: نعم.                                                أخي 

مر ة  قال:   المسكي              ذات  إحدى سعدون                كان    
ف   
 
       جالسا

   
 
     

،  مروة  المطاعم يتناول سندويشة فلافل، وعندما رأته  
 
   مصادفة
 
      

على                                                 دخلت المطعم وتحر شت به، ثم رفعت صوتها وشتمته 
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  المطعم
         مرأى من المتواجدين ف 
ا يبدو بأن الكيل طفح  ه، عند                     

 غريب يشبه الانفجار ، فسعدونب
 
                   صدر منه صراخ
 
بحسب ما              

الحضور  و أفاد  و        كذئب   هرع  ،  المطعم،    
ف    
سكي               إلى 

    
 أخذ         

أخرى  يطعنها  تلو  عليها   طعنة  قض                    حت  
 
 تماما
 
س       

 
تنف ثم   ،   
 
        

  
 
 غريبا

 
سا
 
  الصعداء تنف

 
      

 
  
 
  قال:  يشبه أزيز ري    ح شديدة، و            

 
  الآن أزحت
 
        

   
تخنقت  أن  قبل  كاهلى   ن 

ع   
 
   صخرة

                     
   
 
الموبوءة                 بثوان . هذه 

الرجل   ذاك  أن  داخل   توارىوالغريب  المجتمعي    أنظار                           عن 

لا أحد يعرف له                حت  هذا اليوم  ، و المطعم وهم ينظرون إليه 

  ،
 
   مكانا
 
يزال      د  وما 

 
يتق خرى 

 
وأ ة  

في  بي      أهله 
 
       

 
     

بشكاوى عن م              ون 

بعض بنفش    
 
ابنهم. سألت            فقدان 
 
                     

متواجدين ف    الذين كانوا 
                       

 بأن   ؟المطعم، ومن ضمنهم صاحب المطعم
 
دوا لى  جميعا

 
     فأك

 
            

 
   

جريمته  ارتكب  أن  بعد  من  الرجل  يتحر ك  ولم   
 
واقفا لبث   ،                
 
           

أنظارهم. و و   المطعم، أمام  ه                                اختف  فجأة من 
 
   أن
 
 خطوة   

 
      لو مد
 
     

 واحدة إلى الخارج، لرأوه. 

ي  ؟ 
 
     قلت: والسك
 
           

  كانت ممتلئة بالأعقاب 
اضة الت 

 
  النف

                      أطفأ عقب سيجارته ف 
        

 
      

                   

  كانت قد فارقت الحياة. وقال:  
  جسد المرأة الت 

                        تركه ف 
                 

الأمر           

  الشارع، ورأينا 
  كانت موجودة ف 

ات الت  نا تابعنا الكامي 
 
                 الآخر أن

                
                        

 
         

إلى المطعم، لكننا لم نره وهو يخرج منه.   وهو يدخل  سعدون

ة والغريبة من الدم   وهو الكمي ة الكبي 
 
                                      لكن الأمر الذي أثارنا أيضا
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  أخذت تسيل من جسد  
                    الت 
                    حت  وه  ميتة، فقد خرج    مروة    

   

                                                       الدم من المطعم ومش  إلى نهاية الشارع الذي كان طوله يزيد 

  الشارع، ثم  
  ف 

 كيف أن الدم يمش 
 
              عن خمسمائة قدم، ورأيت

    
                 

 
                     

، امتلأت السيارة  نا عندما أسعفناها بالسي ارة إلى المستشف 
 
                                                       أن
 
  

اد، لكن لبث الدم    الي 
                       بالدم، وسارع المسعفون إلى إدخالها ف 
                                   

، ثم اضطروا بعد    ي  من اليسيل     ردهات المستشف 
  ف 

                                اد ويمش 
    

        

                                                   يومي   من ذلك إلى دفنها وه  تي  ف. كانت تلك المرأة ظاهرة  
      

ت الأطباء.   
تنا وحي 

 
                   غريبة حي 
 
          

رك بالقصة الأخرى 
 
  أن أذك

 مت  
 
                قلت: طلبت

 
        

     
 
 . لها          

  ،  
رتت 
 
ك ذك

 
    قال: نعم، جي د أن

    
 
    

 
 من    مروة                 

 
     كانت مي  و جة سابقا
 
                   

ر 
 
آخ   رجل  
 
زا(          )مي  خلفية               اسمه  على   

 
محاميا عليه  ت 

 
وأوكل  ،           

 
             

 
       

                                  بينهما، واستمر ت الشكاوى عليه نحو وقعت                  خلافات  عائلي ة  

ي   لم يستطع أن يرى بيته أو أولاده، وكان قد استأجر  
 
                                                   سنت
 
    

 
 غرفة
 
      

ة   فيه       صغي  النفقة    ا ينام  يرسل  شهر  بداية كل    
وف                              لوحده، 
          

طة وتدعوه   لطليقته  صل به السر 
 
ر تت

 
  وآخ

                    ولأولاده، وبي   حي  
 
    

 
     

                  

أن   منه  ويطلب  هناك،  طليقته  محامى   ى  في  إليها،                                                      للحضور 

 إضافة إلى النفقة، لأخذ  
 
                       يدفع مبلغا
 
ه    أحد أبنائه           

 
   إلى الطبيب لأن
 
            

، سآخذه إلى الطبيب وأعيده  
  ابت 

                          مريض، فيقول: أعطون 
      

 . لكم                      

:  فيقول  لا.. نحن سنأخذه.              له المحامى 
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صل بأحد معارفه ويقي ض منه مبلغا

 
 حت  يت

 
  فيبف  موقوفا

 
                               

 
       

 
            

  ، للمحامى  بزوجها  ف                ويعط   تفعله  وما كانت  سراحه.  ق 
 
                               ي طل
 
    

تعر   يوم   وذات  ل، 
بالأو  تفعله  ، كانت   

                  الثان 
                   

زا  ض         للمرض،         مي 

، وكانت طليقته  المستشف  إلى  قل 
 
                             ون
 
     مروة    

ب أخباره ف 
 
   تتعق

           
 
    

 ، المستشف    
ف  وهو  مات  ه 

 
بأن علمت  وعندما   ،             المستشف 

            
 
                         

مت من خلال محاميها بطلب، قالت فيه ب
 
                                   تقد
 
ه ترك أولاده أ   

 
            ن
 
 

يه ك  تؤم ن يسمحوا لها بنفقة، ولذلك تطلب أن    بلا 
 
            بيع كليت
 
        

وكتب   ي  . 
 
الكليت ي  يشي  م ن  هناك  وأن  أولاده،  نفقات             بهما 
 
                                           

ذلك  بأن  للمحكمة،  مه 
 
قد الذي  الطلب  حاشية    

ف                      المحامى  
 
                     

          

و  ي   كل 
 
رجل حياة           سينقذ 
 
إنقاذا                إلى كلية  يحتاج  منهما                                  احد  

  
ف  يعيشون  الذين  لأولاده  النفقات  سيؤم ن  وكذلك    لحياته، 
                                                  

  لم يوافق على ذلك.  
                    حضانة أم هم. ولكن القاض 
                         

به  دع لعرس أحد   :                            ثم أردف بعد صمت  لم يطل 
 
أ             عندما 
 
       

أراك    
 
ألّ أرجو   : نفش    

ف  وأقول  ئه 
 
أهن المعارف،  أو         الأقرباء، 

 
               

           
 
                        

ة أشهر.  
 
المركز بعد عد   

         عندنا ف 
 
               

وقف قال ذلك وما لبث أن          

الطاولة وقال:                                    على قدم يه من خلف 
 
 لك ما لدي، ولك

 
 قلت

 
               

 
   

  فعل ما تريد              مطلق الحري ة 
              ف 
 . يا طاهر    

 من المركز،  
 
             خرجت
 
ت      

 
 بانهيار  وأن الدنيا كلها اسود

 
   أحسست

 
                              

 
     

وراح  ،  
بيت    

راح مت  بالعمل،  الرغبة   
 
فقدت  ،         أمامى 

      
                       

 
أولادي            ، وا 

 أجرة الفندق ك   
  العائلية، ولم أعد أملك حت 

 حيان 
 
مت

 
                 تحط
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،  أقيم فيه.    
 من أحد أصدقان 

 
 مبلغا

 
    اقي ضت

               
 
      

 
       

 
سا
 
 مسد

 
يت  اشي 

 
  

 
    

 
      

 إلى البيت، لم أطرق الباب، بل دفعته بقوة ودخلت، 
 
                                               وذهبت
 
     

  وأم ها، و 
 الرصاص على زوجت 

 
            أطلقت

                
 
      

 
 عدت
 
إلى ذات الضابط،       

وقلت:   طاولته  على  المسدس   
 
                         وضعت
 
المرة       أعمل هذه  لم 

ة الضابط بمشورتك  إليه.                يا حصر 
 
  مندفعا

       ، بل بما رأيتت 
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 الفصل الرابع 

 غسان

القامة،  كان غسان    قصي  
 
               رجلا
 
الج    على وجهه  د،  س          ممتلى  

بسبب قتله لضابط من          س جن  وقد    خفيف الحركة، وكان  جرح،  

العنف   طة  ي            سر  سر 
 
    الأ
 
نشوب  ، حصل     عند  بينه        خلاف  ذلك 

زوجته، العنف                 وبي    قانون  عهد    
ف  الآن  نحن  له:                     فقالت 
                    

ي سر 
 
    الأ
 
د     

 
و ل   يا 
 
بهم ك          صل 

 
سأت  ،  

أزعجتت  وإذا   ،           
 
      

عند                  
 
      يوقفوك
 
      

ك مع  
 
      حد
 
   . 

  بهم؟ ! 
دينت 

 
         قال: تهد

     
 
         

 قالت: نعم أهددك. 

 يدي  
 
      فصفعها وقال: لم يسبق لى  أن مددت
 
، ولكن        عليك                                 

زوجك  على  تماديك   على  الصفعة  ي   
 
تستحق                               الآن 
 
قليلة             يا 

 . الأدب والحياء 

ت  بهم، زوجته اتصلت ف  
صال، غي 

 
ي   من الات

 
ت
 
ها بعد رن

 
            ولكن

 
          

 
 
 
         

 
    

الهاتف وأقفلت  يا  رأيها،    
بيت  أخرب  أن  أريد  لا  قالت:  ثم   ،      
                              

 منفعلة، وما كان لى  أن  
 
، كنت  

                        غسان، أرجوك اعذرن 
 
      

        أستفز ك                   

، فقب لها وقال: سامحتك.  كوأتحداك، أرجو   
                         سامحت 
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 جرس هات
 
         عند ذاك رن
 
، ففتحت الخط وإذ بصوت رجل فها           

طة يقول: نحن من مركز   ي العنف         سر  سر 
 
    الأ
 
                   ، اتصلت  ب نا الآن    

               وأغلقت  الخط. 

ء، لقد ت  
          قالت: نعم، ولكن لا ش 
صال.    سر                      

 
  الات

 ف 
 
     عت

 
     

   
 
   

قال: يحصل هذا عندما تريد الزوجة أن تشكو على زوجها  

   
ه يزيد ف 

 
  عليها، ولكن

   الذي يمارس العنف اليدوي، أو اللفط 
         

 
             

                                  

الاتصال،  بفصل  هو  يقوم  أو  بنا،  صل 
 
تت عندما  له                                  تهديدها 
 
                   

 عن المرأة
 
صل بالرقم حت  لا نتخلى

 
 نت
 
           ونحن هنا عادة

 
                    

 
   
 
فة                

 
   الم عن
 
       . 

  وبي    حصلقالت: 
        سوء فهم بيت 
 ، وانته الأمر.       زوج                

واقف   وهو  هذا  تقولي    ربما  دك،  ب                                قال: 
 
وي  هد الآن       جانبك  
 
                 

ق بأنفسنا. 
 
  ونتحق

           أعطنا العنوان من فضلك حت  نأن 
 
       

                               

 
 
ت  فأعطته العنوان، وبعد نحو نصف ساعة  حصر 
 
دورية من                                           

طة المركز ب يه  ضابط    مرةإ              سر 
 
    قصي  القامة، يضع على كتف
 
رتبة                         

ق  رائد،   ليس فيه ولا نقطة واحدة                             كان وجهه مثل مصباح  محي 

الإنسان نور  بنباح كلب، ،  من  شبيهة  بلكنة   ث 
 
يتحد                           وكان 
 
         

 
 
بهم لأن اتصلت  ها 

 
بأن الزوجة   فقالت 

 
               

 
ولكنها    زوجها                    ع ها، 

 
ف               ص 
 
   

ت رأيها.   
                       سامحته وغي 

.. صفعتها بازدراء وقال: أف..أف  غسانفنظر الضابط إلى  

طة العنف   ي                               وه  تحت حماية جهاز سر  سر 
 
    الأ
 
    

 
  ، لقد أحسست
 
           

ء  من هذا    
            بش 
ات صوتها     ث                            القبيل من خلال ني 

 
  عندما تحد
 
          

 
 ت
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أصر  ولذلك  الهاتف،    
ف                     معها 
        

 
 رت
 
بنفش  أأن              حصر  

برفقة      

ق من الأمر ال
 
ة  للتحق

          دوري 
 
        

       . 

قليل   و  يقنع             بعد  أن  ولا             الزوجة ك  استطاع  عليه،  تشكو 

وتعنيفها، وإن سكتت، سوف يتمادى   ا تسكت عن تماديه عليه

مه للقضاء  
 
ت، فسوف يأخذه إلى المركز، وي قد

 
ك
 
، أما إذا ش            أكي 

 
                              

 
 
 
               

 
 
 ك  ينال جزاءه، ولا يكر ر ذلك ثانية
 
                                  ، 

 
 فوافقت
 
 . على الشكوى       

اللحظات، تلك    
               ف 
غسان     وجه  قسمات  ت 

 
                 احتد
 
عندما        

ط   من كتفه لي خرجه من البي
                            جذبه سر 
        انقض   ، فت       

 
 بغتة
 
على        

 
 
 المسد
 
 على جانب الضابط، سحبه       

 
قا
 
                       س الذي كان معل

 
  
 
ة                 

 
    بخف
 
   

النار     وأطلق عليه 
 
 قائلا
 
ء  يستحق أن              : الآن اعتق        

  على ش 
              لون 

       
    

 
 
عت
 
 أ

 
  
 
  

 
 ق
 
  ل من   

  بيت 
س عليه وقال: تفو عليك  لأجله.       

 
                       . ثم رمى المسد
 
             

اها الضابط 
 
  تلق

. ولم تكن الطلقة الت  سك الحقي 
 
           وعلى مسد

 
     

                              
 
       

، وبعد شهر  من العلاج 
                     قاتلة، فقد تم إسعافه إلى المستشف 
                                

ه كان   خرج، ولكنه كان قد فقد ذاكرته. 
 
      وعند ذاك شاع عنه بأن
 
                    

ث 
 
  مكتبه، أن تتحد

  يطلب من المرأة الشاكية وهو يتفر د بها ف 
 
                

                                        

وكان   زوجها،  وبي    بينها  الجنسية  العلاقة  تفاصيل  عن                                                       له 

  وهو يستمع إليها ويطلب
                        يستمتع وينتش 
   منها الاست               

   مرار ف 
       

زوجها،  الحديث بذيئة عن  بألفاظ   ث 
 
تتحد أن  لها  يتيح  ثم   ،                           
 
                     

 فيقهقه 
 
 زهوا
 
يه وهو يدعوها لقول المزيد.     

 
                           ملء شدق
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        الوضع   القانون  هذا                                     قال طاهر: هذه ه  المشكلة يا غسان،  

 
 
بعضا بعضها  مع  متكاملة  منظومة  ضمن   جاء 
 
دراسات                                        بعد 

                             منظومته، لكننا اجي  أناه من                      ك  يتم تطبيقه ضمن،  مستفيضة 

وأ المتكاملة،  على  منظومته  عنه قحمناه  غريبة                      منظومة  

 من زمرة  مختلفة عن  
 
                     ومتنافرة منه، كأنك تضع لشخص  دما
 
                                

 
 
فإن الجسد،  يتعاف   أن  بدل  عندها  الدموية،   زمرته 
 
       ي صاب    ه                                              

تقتله،   التداعيات حت   عليه  وتتفاقم  أن  ف                                            بالتسم م  يمكن  لا 

  جسد  واحد 
            تنسجم الزمرتان ف 
 حال  من الأحوال                   

                بأي 
، ولكننا      

ي    
 
الزمرت مع  الجسد  انسجام  على  شديد   بعناد        نصر  
 
                                          

ي   
 
    المتناقضت
 
 عنه.          

 
      رغما
 
     

منظومتنا  عن  يختلف  القانون  هذا  منظومة    
ف  ء    

ش                                         كل 
      

      

لأنه  الاجتماعية  لك  ،  قلت  دقيقةكما  دراسة  نتيجة    جاء 

يمكن    وعميقة    
الت  المفرزات  الاعتبار كل  بعي            آخذة 
أن  لها                                     

ملائمة لتلك              وضع حلول  تم                                 تنجم عنه عند تطبيقه، وبالتالى   

ذلك إلى   
 
إضافة         المفرزات، 
 
طبيعة         سجم  ن   م  فإنه    ،                مع 

وطبيعة   مثلأنظمتهممجتمعهم،  تأمي      : ،  السلطة،                        تداول 

                                                       فرص العمل للعاطلي   عن العمل، إعطاء رواتب للعاطلي   عن 

الضمان                                                       العمل سواء أكانوا من تلك البلاد أو من اللاجئي   فيها،

  ،  
    الصح 
العادات والتقاليد الاجتماعية، الثقافة، محو الأمية،       

ع  بأن زوجها فعل ذلك ك   دوالمرأة هناك لا تخ
 
                         ش نفسها وتد
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  النفقة 
  بيته، أو ف 

         تبي   ه ف 
             

وهذه  تقطع صلة رحمه بأولاده،    ، أو           

 من الروح الإنساني ة، ولا تمت  
 
                             تصر فات عدوانية مجر دة تماما
 
                           

ء    
بش    

الإنسان  السلوك      إلى 
     

عام                    بشكل   الإنسان  طبيعة                             لأن 

ليس            الرحمي ة  وأينما كان موطنه لا تقبل بمثل هذه القطيعة  

 .                                           مع الإنسان فقط، بل لا تقبلها حت  مع الحيوان

بصفة                                                 قبل أن أدخل السجن، كان أحد أولاد قريب  لى  يقيم  

م بطلب  إلى المسؤولي         لاج    
 
  إحدى الدول الأجنبية، وتقد

                      ف 
 
                          

  

لوا 
 
ي  ، فتكف

 
ه مشتاق لأبيه الذي لم يره منذ سنت

 
    هناك وقال بأن

 
         

 
                                

 
             

سفر  بنفقات   شمله  وترتيبات  يلم  بالطائرة ك   به  وأتوا                                     الأب 

 
 
 إنسانيا

 
موا إنجازا

 
هم من خلال ذلك قد

 
ون بأن  بابنه، كانوا يعتي 

 
        

 
          

 
                

 
                        

  أ  صلة رحممن خلال  
  ب  بابنه، وكل واحد منهما كان يقيم ف 
                                    

   عاتقهم    علىأخذوا  ولذلك           قار ة. 
   كل نفقات هذا اللقاء بما ف 
                          

ان،   الطي  تذكرة  وتكاليف  بلده،    
له ف  إخراج جواز سفر                                  ذلك 
                        

  دولتهم. 
 ف 
 
 وراتبا

 
صوا له مسكنا           وخص 

   
 
       

 
هؤلاء عملوا بما قال الل                   

  القرآن: }
            ف 
م    

 
 م ا أ

 
ون
 
ل ص 
 
 ي
 
ذ ين

 
   و ال

 
      

 
  
 
   

 
  
 
    

 
     

 
و ن

 
ش
 
خ
 
ل  و ي وص 

 
ن ي
 
 ب ه  أ

 ر  اللّ  
 
   
 
 
 
 
 
         

 
   
 
       

       

اب    الح س 
 س وء 

 
ون
 
اف
 
خ
 
م  و ي

 
ه
 
    ر بــ

       
      

 
  
 
  
 
 
 
      

 
 
 
 أعرف   . 12{      

 
  ذاك الوقت كنت

      ف 
 
               

  

وهم   سنوات،  أرب  ع  ة 
 
لمد أولاده  رؤية  من  ن 

 
يتمك لم   

 
                     شخصا

 
                   

 
        

 
    

 عليه رغم تقديمه  
 
 أحد

 
  مدينة واحدة دون أن يرد

                  يقيمون ف 
 
    

 
                        

         

ات الطلبات إلى جهات  رسمية عديدة.                                          لعسر 

 
 21سورة الرعد، الآية  12



 

~ 103 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

  ذاك المجتمع،  
                والمرأة ف 
                              لا تقبل لنفسها أن تحر ض أولادها           

 
 
ت أمامهم ك   سمعته  إلى  ء  تش  أو  أبيهم،   على 
 
بعض                                        ق 

 
      حق
 
  

والأب   ارتكابه المآرب،  حال    
              ف 
زوجته،      بحق  حقيقي ة                             جناية 

هم  
 
    فإن
 
     ،  عندما يخرجونه من مسكنه الزوج  

 
                                  يؤم نوا له مسكنا
 
                

 إن كان بلا راتب، أو بلا عمل، ويمكن له بسهولة  
 
                                             يؤم نوا له راتبا
 
                

                                    معو قات، ويتواصل مع أولاده مت  شاء.         من غي             أن يي  و ج 

 ل
 
لا   هذا القانون الوضع  جاء مفص 
 
  بيئتنا                              

          تلك البيئة، لكنه ف 
                   

  ظل  القبلية والعشائرية و
      ف 
ل،    م                           الفاقة، وعدم وجود فرص ع    

  
 ف 
 
  والنسبة الم رتفعة جدا
   
 
  التعليم والثقافة                        

                   أم يت  
الفساد،      نسر   ، و        

الاجتماعية  والضغوطات  الفي  ،  وانتشار  السلطات،                                                       واحتكار 

المجتمع  ،والمعيشية  على   
 
إقحاما             يكون 
 
تفاقمت             ولذلك   ،

النساء قتل  مر   جرائم  الزوجية  وع         بشكل   البيوت  صيبت 
 
وأ  ،                     
 
    

الأطفال، تسر  د  العائلات،  وتشتتت   ، داخلى  شاع                                                بي  يف 

سنوات    الانحراف، عسر   خلال  ت لن 
 
ق   
اللوان  النساء                      وأعداد 

 
   
                     

  بلادنا سابقة  
        ف 
     

ت لن خلال مئت  
 
  ق
   ، تجاوز أعداد النساء اللوان 

              
 
   
                            

ف م                                               سنة سابقة بسبب خلافات  زوجية، أو جرائم السر 
 
  العال

  ف 
 
       

  

ه 
 
  كل
 
ل هذا القانون إلى وأد  ،    

                      تحو 
         

   حقيف 
  بلادنا   للنساء       

        ف 
، لكن    

 . من خلال قانون الأسرة معاصر ال ه بشكل

 
 
 نادرا

 
 قبل هذا القانون ما كنا نسمع بقتل امرأة إلّ

 
      

 
         ذات يوم  ،                                           

ي الذي بلغ الخامسة والتسعي   من عمره عن قتل أس
 
 جد

 
                                            لت
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ه خلال ذاك الع مر والطلاق،  النساء،  
 
                 فقال بأن
 
لم    عاشه،الذي            

امر  بقتل  سوى  فقطأيسمع  ي   
 
        ت
 
الخيانة    بسبب  واحدة   ،

بالخطيفة،   أهلها  عن   
 
رغما تزو جت  ها 

 
لأن والثانية                       الزوجية، 

 
              

 
                    

  طلاق فقط. 
           وكذلك سمع عن حالت  
                     

 من أبنائه، أو امرأة يبلغ بها 
 
                              وما كان بوسع أحد  أن يحرم أبا
 
                             

له ك   الباب  د على زوجها، وعدم فتح 
التمر                                   النشوز إلى درجة 
                     

طة وأخذته                                                          يدخل إلى بيته، وإذا لبث يطرق الباب، جاءت السر 

زوجته،   من  صال  
 
ات                 بمجر د 
 
تقول:  و                ي  فقط 

دن 
 
  هد

   
 
ف   .   

 
  فيتوق
 
     

ع  
 
ف   تلك البلاد تي 

   بتهمة التهديد. المرأة ف 
 
                

عن فعل مثل بنفسها                          

                                    ، كل مقو مات حياتها تمنعها من ذلك:  السلوكيات القميئة هذه  

الاقتصادي، تحر رها  بها،    تربيتها،                             ثقافتها،  الخاص  مسكنها 

رين.  
 
      حري تها الشخصي ة، عملها، علاقاتها مع الآخ
 
                                        

 قال غسان: 

                           )هلى  مالب سوا خادم سملهم،

 وبكبود العدا بايت سملهم،

                              إن كان أهلك نجم، أهلى  سمالهم

                         كثي  من النجم علا وغاب(. 

 فقالوا: الل.. الل.. زدنا يا غسان. 

                                   قال: )هلك بالشام وهلى  بالجاي منهم 
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                          رن   دوم ع الهجران عينهم يا 

                      مرت سني   وما ج  خي  

  مرت سني   
            يا عيت 
        

                 وما ج  خي  عنهم 

  من يم الحبايب(. 
                  ولا طار شلف 
            

قال:   لحظات   بعد  الجريمة                      ثم  نسبة  م، 
 
العال بلاد    

                 ف 
 
           

  

  بلادنا فإنها تزداد، 
 ف 
 
                     تنخفض، إلّ
   
 
          

أدن    إلى  تنخفض  الإنسانية  الانتهاكات  العالم،  بلاد    
                                                ف 
  

ها ترتفع 
 
  بلادنا فإن

 ف 
 
         مستوياتها، إلّ

 
           

   
 
 على مستوياتها،أإلى              

 للآخر بما  
 
م مسر ة

 
م أصبح هم  الشخص أن يقد

 
  بلاد العال

           ف 
 
      

 
                       

 
           

  

 يستطيع، 

ر بما يستطيع،
 
  بلادنا أصبح هم  الشخص أن يستفز  الآخ

              ف 
 
                                    

   

م، يبسط الأمن دفأه على الناس، 
 
  بلاد العال

                            ف 
 
           

   

  بلادنا يبسط الرعب صقيعه على الناس،  
                                    ف 
   

م تمتلىء ال
 
  بلاد العال

          ف 
 
           

   
 
 ربوع
 
والمراكز  بالمسارح، والسينمات،        

 ،والمكتبات، والحدائقالثقافية 

ال تمتلى   بلادنا    
                ف 
   

 
 ربوع
 
       ،  

والمشاف  والثكنات،     بالسجون، 
                           

طة.                  ومراكز السر 
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 وهو أن تصبح بلادنا مثل 
 
ا
 
ء  بسيط جد  

                       لا أحلم سوى بش 
 
 
 
           

              

 هذا بعيد المنال. 
 
                  بلادهم، ويبدو أن حلم  البسيط جدا
 
                                

طة ألقت القبض     تشي  بأن السر 
 أقرأ الأخبار الت 

 
 كنت

 
                              أحيانا

                 
 
    

 
      

  
 
  على القاتل بعد ساعة من ارتكابه الجريمة بحق زوجته، كنت
 
                                                    

على  مكافأة  تستحقون  وأقول:  بسخرية  ديكوراتهم  إلى  أنظر 

 لا تعلمون 
 
  إلقاء القبض عليه، ثم أقول: هل حقا

          هذه السرعة ف 
 
                                   

            

أنتم   الجريمة        م نبأنكم  هذه  لارتكاب  المسكي    هذا                                          دفعتهم 

زوجها   على  تتمر د  المسكينة ك   تلك  عتم 
شج  زوجته،                                       بحق 
              

يه. 
 
 حتفها على يد

    وتلف  
 
            

       

فوا 
 
لتم السلطة إلى وبال  على الناس، بدل أن تخف

    حو 
 
                                        

من   بها      

تحملونها  الجرائم،     
الت  ساتكم 

 
            مسد

          
 
الس كينة    بدل    ق 

 
تحق             أن 
 
      

يرونها  وهم  الفزع  فيهم  تثي   أصبحت  يرونها،  عندما                                                       للناس 

الناس   بيوت  على  بها  تتهجمون  لأنكم  أقفيتكم،  على  قة 
 
                                               معل
 
   

  حالة غضب نتيجة سوء  
صال  من امرأة وه  ف 

 
                      الآمنة لمجر د ات

                    
 
               

                               فهم وقع بينها وبي   زوجها،  
   فساهمتم ف 
،  تأجيجها على زوجها           

والمشاح الجرائم  تجعل    
الت  الأسباب                         أتحتم 
    نات                 

ف    تتفاقم 
         

 قلب 
 
 المجتمع، فت
 
                                      تتم العائلات، سر  دتم الأطفال، تحت ذريعة            

لتلك  ويا  بر اق،  له من عنوان   يا  المرأة،  العنف ضد                                                          مناهضة 

  
الت    السرعة 
تلك الجرائم،              يرتكبون  الذين  تقبضون فيها على 

   
ف  امرأة  صوت  سماعكم  لمجر د  بيوتهم  عليهم     تقتحمون 
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عليها،   رفع صوته  زوجها  بأن  تقول                فتهرعون ككلاب  الهاتف 

و  إلحاق  مسعورة  بتهمة  أولاده  بي    من  عليه  القبض                                              تلقون 

خرجونه من  
 
           الأذى النفش  بزوجته، بتهمة تهديدها بالقتل. ت
 
                                           

اه ك  يرتاح فيه، فلن يرى 
                         بيته الآمن الذي قض  عمره حت  اشي 
                                

ك    البيت ويي 
ل إلى فأر  ف 

              أمامه إما أن يسكت ويحتمل ويتحو 
            

                               

أو  عليه،  جل  ترن                            زوجته تسي  البيت ك   منه  فتأخذ  قها، 
 
                               يطل
 
   

بي     ومن  بيته،  من  وتطرده  الحضانة،  ة 
في    

ف  فيه                                       أولادها 
     

             

  الفنادق، أو    منعه أولاده، وت
               من رؤيتهم، وترغم عليه أن ينام ف 
                                

ي  ، 
ر يوم 

 
م لهم النفقة، وإن تأخ

 
  الشوارع، وكل شهر يقد

     حت  ف 
      

 
                     

 
                      

      

النفقة، مهما كانت ظروفه   ه لم يدفع 
 
                                   سوف يلف  السجن لأن
 
                 

أو  العمل،   عن 
 
أو عاطلا  ،

 
أكان مريضا               سواء 

 
         

 
أن                   يصل إلى قرار 

الحلول  أفضل  ذلك  بأن  يرى  لأنه  السجن،    
ف  ويقيم                                       يقتلها 
               

   
   بالنسبة إليه، وعلى الأقل سوف يرى أولاده كل أسبوع  مرة ف 
                                                     

فيه،   ينام   
 
آمنا  

 
مكانا ويرى              السجن، 

 
     

 
ويستحمو                   ب  ،                   يأكل ويسر 

الرحم  صلة  من  الخارج  له  قه 
 
ي حق لا  ما  السجن  له  ق 

 
                          فيحق

 
                    

 
     

النفش  بأولاده والهدوء  طة،                   ،  السر  هواتف  من  والارتياح   ،                             

   . وملاحقاتهم

البيوت،  خراب  هو  الوحيد  عملهم  لديهم،  عمل  لا  هؤلاء 

 من أي امرأة بهم، ك  يهب وا 
 
صالا

 
 يتسو لون ات

 
                            ينتظرون، وأحيانا
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السلاح  بكامل  دوري ة  لوا 
 
ي شك أوصالهم،    

ف  الحركة                         وتدب  
 
               

               

بي  . 
حفون إلى فتح  م 

هم سي  
 
      والعتاد كما لو أن
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 اغتيةال الهيبةة

   نصف ابتسامة وقال: غسان ابتسم 

  ،                        عليل ونومة فراشك دوا لى   ،                   سود يا حي  الدوالى  عيونك )

  ،            نت الدوا لى  أ                  ما وصفولى  الدوا و  يا ما 

وطاب...  جرج   ختم  ك 
 
يد                    عن 
 
يحي   ومنعود    .       للى                  نرجع 

 قلبنا(. 

 فقالوا: الل.. الل.. زدنا يا غسان. 

  قال: 
  )ها لأسمر اللون، ها لأسمران 
                           

  
  تعبان يا قلب خيوه، هواك رمان 
                              

                                  يابو عيون وساع، حطيت بقلت   وجاع 

 آه رسمالى  
           بعطيك سبع رباع خيوه، من عي  
                             

 يابو قلب فضة، على ايش ها لبغضة

 .)  آه رسمالى 
             بعطيك تي ض  خيوه، من عي  
                          

قال:   ثوان ،  ولم      لى                    وبعد  عمره  من  الأربعي    بلغ  عم ،                                    ابن 

يوم    ذات  ، سألته  ولديه مكتب هندش                                                       يي  و ج، وهو مهندس 

زواجه،   عدم  سبب  متتالية  فضحك                    ع ن  ة  صغي                        ضحكات 

رة يمكن أن  
 
  أكي  م خاط

  واقع  كهذا يا بن عم 
            وقال: الزواج ف 

 
            

                      
               

، ويعي  على 
 
  أن يكون المرء محظوظا

           يقدم عليها الإنسان، بف 
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ت تربية أصيلة من أهل ها، تخجل  
 
                               امرأة  طي بة وابنة حلال، تلق
 
                           

وأخوة   أبو ين  وجود  ليس  الأهل   .
 
حسابا لهم  تحسب                                منهم، 
 
                    

بية الأصيلة، والمي  لة الاجتماعية فقط  وأقرباء                                               ، الأهل هم الي 

  المجتمع. 
عون بها ف 

 
  يتمت

           الت 
          

 
      

       

ه    إدريس      أحس   
 
 صفعة، كما لو أن

ه تلف  
 
  تلك اللحظات بأن

   ف 
 
                

       
 
                 

  

  بيته،  
م على رجل  ف 

         وج ه إليه الكلام، تخي ل نفسه عندما تهج 
            

                                      

ذاك    
ف  الحق  لنفسه  أعط  أخته،  من  مي  و ج   ه 

 
أن       لمجر د 

                                     
 
         

الثمن وهو   ، يدفع 
 
باه ظا الثمن                    الاقتحام السافر، والآن يدفع 
 
                                      

م، بل يستحق  أن يدفع هذا الثمن الباهظ  أيشعر ب
 
ه لم ي ظل

 
                                       ن

 
         

 
 

                 من عمره وحري  
ة الت     ته، وعائلته الصغي 
                    بدأ يكو نها للتو.  كان قد                          

بة قال خطيب:   الصر     فعلوه، هو أن وج هوا 
                              هؤلاء أول ش 
           

  بيته و القاصمة إلى هيبة الرجل  
         ف 
أمام زوجته وأولاده، الهيبة    

  . الزوج   البيت  بناء  أساس    ه  
                               الت 
ي      لم 

 
واحدا  

 
 صلحوا خلافا

 
      

 
          

 زوج  وزوجته، بل أج جوه، نشب 
                         بي  
حافظوا على تماسك ي مل    

توها، أشاعوا العداوات والمشاحنات بي   
 
                                      عائلة واحدة، بل فت
 
                  

الزوج والزوجة من جهة      
 
                         الزوج وزوجته من جهة، وبي   أهلى
 
                              

هم فرق إنقاذ 
 
جي   بأسلحتهم كأن

خرى. يداهمون البيوت مدج 
 
             أ

 
                 

                        
 
 

           ، ي خاطبون                         لإحباط عمل  إرهان   مروعجاؤوا على جناح السرعة  

                      ضاربي   بحرمات البيوت                                      الزوج باستصغار  أمام زوجته وأبنائه،  

 الزوجية عرض الحائط.  
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العرش   رب  حت   الحساسية،  بالغة  الزوجية                                                الخلافات 

  
 
  الزواج مثالا

ل فيها، ولذلك بف 
 
  العظيم لم يسمح لأحد  التدخ

 
             

                 
 
                         

تكون   تكاد    
الت  الطلاق  نسبة  وكانت  بلادنا،    

ف  به               ي حتذى 
                              

            

                                                           معدومة، تبهر المجتمعات الغربية عندما كانوا يزوروننا كسي اح 

لعو 
 
    ويط
 
الأ   ن    والتآلف  التماسك  هذا  يعلى  وإن كان     سر                ، حت  

  وقت  واحد 
 من أكي  من امرأة ف 

 
            الرجل مي  و جا

                    
 
فكانوا ينظرون   .               

بانبهار، ذلك  التقارير   إلى  ون 
 
ويعد الكتب،  فون 

 
            ويؤل

 
               

 
      

أجل،    والاستطلاعات لمجتمعاتهم،  مونها 
 
ويقد ذلك،                          عن 
 
            

    سنوات
  طويلة كانت تمض 
  بلاد  بأكملها دون أن تلف  امرأة                   

                                  ف 
  

القتل  جرائم  من   
 
جدا الضئيلة  النسبة  تلك  حت   بل                  القتل، 
 
                                    

عام  لأنظارهم           بشكل   ملفتة  البعض  كانت  يدفع  ذلك  فكان   ،

منهم  ين  الكثي  اعتناق  إلى  إضافة  اح  
بلادنا كسي  بزيارة                                    للقيام 
                        

عامة   من  أو  والعلمي ة،  الثقافية  ب 
 
خ
 
الن من  سواء                                    للإسلام، 
 
 
 
                  

  
  الناس ف 
   . بلاد الغرب        

  بلادنا 
  ظل هذا القانون، نسبة الطلاق ف 

        ف 
                               

، إلى جانب نسبة   

ي  ،  
الزوج  بي    خلافات  بسبب  ب 

 
رتك
 
ت   
الت  اليومي ة        الجرائم 

                        
 
   
 
   

                     

الطلاق   نسبة  تفوق  بلادهمليس  غدت    
        ف 
  كل فقط    

بل ف   ،     
       

الزوجية   الخلافات  دعاوى  أخرجنا  وإذا  م. 
 
العال                                       بلدان 
 
من             

المحاكم، لأصبحت المحاكم شبه فارغة من كل تلك الحشود  

نوا بسبب   ج 
الذين س  ب ها. وإذا أخرجنا المساجي      تزدحم 

            الت 
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، لكادت السجون تخلو من كل تلك الحشود من قانون الأسرة

، فصارت وسائل الإعلام             المساجي  .  
 
                    الآن انعكس ت الآية تماما
 
                      

  تقع بشكل  يومى    المستفحلة  تنقل إليهم كل جرائم القتل  
                   الت 
    

ب بشكل  عام وتشمل  
 
ك
 
رت
 
  ت
                   بحق النساء، وكذلك الجرائم الت 

 
 
 
  
 
   
                              

الطلاق   حالات    
ف   
 
جدا المرتفعة  والنسب  الأطفال،                حت  

   
 
                               

 .  وتفتيت العائلات

 من الشاي، 
 
 بلاستيكي ا

 
 خالد لكل واحد  كأسا

           عند ذاك صب 
 
          

 
                    

           

  حال  :  وهو يتناول كأسه من يد خالد   يقولخطيب    استطرد و 
       ف 
  

ي     التصعيد المرتفع
    بي   الزوج 
فقط       د                    ، أذن الل لشخص  واح           

 أن ي
 
 تدخ
 
          ، شخص  ل   

 
 واحد
 
من طرف الزوج دون أن يجلب         لا غي        

، وشخص واحد فقط من طرف المرأة دون أن يجلب 
 
                                          معه أحدا
 
        

ي ع ي  ، 
 
، ويكون الرجلان من أحكم رجال الطرف

 
         معه أحدا

 
                                 

 
فان    ر          

 . بالحكمة، والنضوج الفكري، والصلاح، والاعتدال

بمنته  الخلاف  ويتناقشان   
 
معا يجلسان  الرجلان                         هذان 
 
                      

 : }، قال الل سبحانه وتعالىالهدوء والحكمة 
 
اق
 
ق  ش 

م 
 
ت
 
ف  خ 

 
إ ن
 و 

 
  
 
    

  
 
 
 
    

 
   
  

ن ه م ا  
 
ي
 
         ب
 
 
 
ا  

 
ر يد
 
ي إ ن  ا 

 
ل ه
 
ه
 
أ  
 
م ن  

 
ما
 
ك
 
و ح ل ه  

 
ه
 
أ  
 
م ن  

 
ما
 
ك
 
ح  
 
وا
 
ع ث
 
اب
 
  ف

 
    
 
       

 
   
 
 
 
  
 
    

 
  
 
 
 
        

 
 
 
  
 
    

 
  
 
 
 
  
 
  
 
   
 
  
 
 

ا ب ي 
 
 خ
 
ل يما

 
 ع
 
ان
 
  ك
 
 اللّ

 
ا إ ن

م 
 
ه
 
ن
 
ي
 
  ب
 
ق  اللّ

 
و ف
 
 ي
 
حا
 
لا       إ ص 

 
  
 
     

 
  
 
  
 
   
 
   
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     

 
   
 
  
 
  
 
      }13 .   

 
 واضح
 
    

أمر   وهو  أمكن،  ما  مقبول  غي   ي   
الزوج  بي    الشقاق  بأن  نا 

 
                                ه

                         
 
 

                                                    م خيف يعكس عواقب سلبي ة على الأبناء، بل حت  على أخوات  
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أ أكن  مي  و جات،   طلاق واحدة،   م                              الزوجة سواء 
 
            عازبات، لأن
 
          

ي إلى طلاق الأخرى. 
 
                قد يؤد
 
       

ل 
 
ي   لا يحتمل تدخ

رة بي   الزوج 
 
  هذه المرحلة المتوت

  الأمر ف 
 
               

              
 
                    

       

  
  أحد بشكل عشوان 
طة                                                       ، مثلما يحدث عندما تداهم دورية سر 

يالعنف   سر 
 
    الأ
 
                                               البيت الزوج   وتعتقل الزوج أمام أبنائه لمجر د      

الزوجة من    
هاتف  صال 

 
            ات

         
 
انفعال     حالة    

ف                وه  
هذا  ،         ولولا 

الزوجة  تلك  لهدأت  السري    ع،  الهمح    ل 
 
                                      التدخ
 
أو         ساعة  بعد 

ي  ،  
 
      ساعت
 
الحميمة،       القبلات  وتبادلا  السرير  على   

 
معا  

 
                                  وناما

 
    

 
     

 .
 
  ومارسا العلاقة الزوجية أيضا
 
                           

لأقرب  حت   الل  يأذن  لا   ، الزوج   الخلاف  نشوب                                             فعند 

ل وهم الأهل، ولو بكلمة واحدة
 
                            المقر بي   بالتدخ
 
ي ،                   

 
  لأن تحد
 
      

ع الإله  له ثمنه الباهظ،                            السر 
     

م بي   
 
       وكل ما عليهم أن يفعلوه عند حدوث التصعيد المتقد
 
                                              

 من كل طرف،  
 
 حكيما

 
فوا شخصا

 
ي  ، أن يكل

             الزوج 
 
      

 
        

 
           

 الانفصال  نلأ      

وقوعه  حال    
            ف 
يكون     الزوج    لا  على   

 
           مقتصرا
 
بل       فحسب،               ي   

يهما يشمل  
 
ت
 
     عائل
 
 
 
       

 
 أيضا
 
علاقة                                    ، فكما أن ارتباطهما أدى إلى ربط      

فكاك   إلى  سيؤدي  انفصالهما  فإن  العائلتي  ،  بي         بي                                                          عائلية 

يهما كذلك،  
 
ت
 
            عائل
 
 
 
            فيبذل الح      

 
 ك
 
صلاح الشقاق  ما بوسعهما لإ   مان 

بينهما  الزوجية  العلاقة  بناء       الذي أصاب 
  حال رغبتهما ف 

   ف 
                

  

وقد  زوجها،  من  استياء  حالة    
ف  الزوجة  تكون                              الصلاح، كأن 
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، ولا 
 
     لاذت بأهلها، أو أنه يتعم د الخروج من البيت باكرا
 
يعود                                                   

ة الخلاف بينه    وقت متأخر من الليل بسبب تصاعد وتي 
 ف 
 
                                                 إلّ
   
 
  

  حال حدوث 
 من إلحاق الأذى بالأطفال ف 

 
           وبي   زوجته، وتفاديا

                         
 
                    

بينهما،   دام  الأهل      شم    فإن               ص  لدي           وأصبح  الطلاق،  م هرائحة 

فوا  يحينها  ،  مهبأنه على وشك الوقوع، ولأن الأمر يعني       حدس  
 
     كل
 
  

ة رجال ي   حكيم ي   من خي 
 
                         رجل
 
ر فت عنهم ه   

          م الذين ع 
المقدرة              

   الحكيمة
 
 على التأثي  والاقناع بالحق، وألّ
 
                                

يهما ف      ي قحما نفس 
                   

وزوجته،   الزوج  بي    نشب  الذي  الخلاف  ذلك  و                                        هذا  يكون 

ي   بموافق
الزوج      ة 
بل         إلى   ،  يصغيا  حت   منهما،  بطلب                                لعله 

تيهما 
 
  عائل

ي   الم عتي  ين ف 
كيم ي   الناضج 

      الح 
 
      

                  
               

يقوما بهذه   وهما ،      

 لهدم بيت، وتشتت عائلة، وخلاف 
 
                             المهمة الاصلاحية إنقاذا
 
                     

ي   
 
    بي   عائلتي   متناسب ت
 
تم إفساده   فيصلح هذان الشخصان ما ،                        

 .   بيتهما الزوج  
                  ف 
    

يشكر         لثوان  خطيب  توقف   الشاي وهو  ، رشف رشفة من 

 بأن لا حل  وأردف يقول:    خالد على إعداد الشاي،
 
           ثقوا تماما
 
          

 .  
  نواجهها سوى الإيمان الحقيف 

   لهذه الأزمات الت 
                            

                 

صل ح الإنسان، ومهما كان  
ين ي 

 
 م ن الد

ء أكي   
                        لا ش 

     
 
        

       
بالإنسان     

اعوجاج فإن  من  ولذلك  الاستقامة،  إلى  ي صلحه  ين 
 
الد فإن   ،                                  
 
         

ين
 
ء، والذي يرب  ح الد  

ين، يخسر كل ش 
 
   الذي يخسر الد

 
                    

             
 
يرب  ح   ،            

ء.   
    كل ش 
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ي  ، و   ا كان ذالذي    قال معاذ 
 
ي   بارزت

 
ت ي   كبي 

 
       أذن

 
         

 
         

 
كانت شفته     

  السفلى مشقوقة  
  ف 
ف على الإيمان بشكل   منتصفها     

                              : كيف نتعر 

 ؟يا خطيب      جي د 

                                       : الذي يؤم ن بوجود الل، لا يقربه خوف، لأن  خطيب  قال

 بينه وبي   أي خوف، وخوف الل هو الذي 
 
                                   إيمانه يقف حائلا
 
               

  
 
فأنت بالله،  تؤمن   

 
دمت فما  يعلوه.  أن  خوف   لأي  يأذن    لا 

 
               

 
                                

                                                       تخافه، وهذا الخوف بذات ه هو حصانة لك من أي خوف  دونه.  

 خوف  من دون  
 
لبك

 
              وأم ا إذا لم تشعر بهذه الحصانة وغ

 
   
 
الل،                                  

س خ    من الل حت  يي 
 
راج ع خوفك

 
ع إيمانك، وت راج 

 
 أن ت

 
                  فعليك

 
          

 
                

 
     

 
     

   
س خ حصانة الخوف من الل ف    قلبك، وعندها تي 

 ف 
 
   الإيمان

                                         
   
 
      

 قلبك. 
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 خطيب

دخل السجن   ، صهباء ذو لحية  هزيل الجسد،    كان خطيب

    )ميسون(  بسبب قتله لأخته 
  الت 
                  كانت مي  و جة        

   ومستقر ة ف 
           

ها، ولكن إحدى جاراتها وكان اسمها )رامية(، استطاع ت                                                          زواج 

بينهما  ها عندما نشب  م بشكوى على زوج 
 
تتقد تقنعها ك                                      أن 
 
                 

  العمل كممر ضة عند أحد أطباء  ميسون                خلاف  بسبب رغبة  
                              ف 
   

ث   (علاء الدين)  ، لكن زوجها                 الأمراض الجلدي ة 
 
  الذي كان يتحد
 
             

.  ،  بخنخنة  خلاف  بينهما  فنشب  ذلك،  زارتها                             رفض  وعندما 

ي   
 
مر ت قة 

 
مطل كانت    

الت  رامية      جارتها 
 
       

 
          

المحاكم                      طريق  عن 

مت بشكوى على زوجها لدى  والشكاوى
 
ها إذا تقد

 
                       ، قالت لها بأن

 
          

 
              

طة العنف   ي            سر  سر 
 
    الأ
 
   :   

 
 سوف يستدعونه ويأخذون منه تعه دا
 
                               

ني   من العملبعدم مضايقتك
 
              ، وبذلك سوف تتمك
 
                  . 

البداية     
           ف 
دت    

 
    ترد
 
الشكوى  ميسون     تقديم    

               ف 
تكرار    ومع   ،

بعدم الموافقة على    زوجها                                     الجارة عليها ذاك الم قي  ح، وإصرار 

ه  
 
بأن ته  أخي     عملها، 
 
هذا                    الشخصي ة،              بتصر فه  حري تها                          يحجز 

ها جارية لديه. 
 
               ويتعامل معها كما لو أن
 
                       

الدين       فوج     م ن    علاء  سمعها    
الت  الجديدة  اللهجة               بهذه 
                        

خرى  
 
 إلى غرفة  أ

 عليها، ومض 
 
     زوجته، ولم يرد

 
           

            
 
               مكفهر  الوجه،                

على  مصر ة  بدت  ها 
 
لأن بينهما،  يحصل  قد  دام  ص  لأي   

 
               تلافيا
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يس لم  بألفاظ   معه  ث 
 
وتتحد                     مطلبها، 
 
بها                نطقت  أن  لها  بق 

ها أمامه.  
 
   ب يد أن
 
ها   لحقته          

 
مها صوت

 
   إلى الغرفة يتقد

 
       

 
جذبته من  و ،                

يا علاء الدين، : ليكن بعلمك                باندفاع  وقوة           وه  تقولقميصه  

 أم أبيت. 
 
          سوف أعمل إن شئت
 
                

  قال  ف
 
واحدا  

 
  قولا

 
      

 
أهلك        بحسم      إلى  ارجع   ميسون                   :  لا يا   ،

 .  
   تلزمينت 
         

 
 
قائلة باستهزاء   وضحكت  يها 

 
كتف  هز ت 

 
                         

 
لم  :           قلت؟  ماذا 

 مض  أسمعك..  
 
     ذاك عهد
 
 ارجع بل  ،  أفندي  يا علاء الدين         

 
      أنت
 
   

 إلى أهلك! 

بالعروق،   إليها  انتفخ عنقه  م  
 
          تقد
 
إلى       

 
مدوية  

 
د صفعة

 
     وسد

 
      

 
      

 
   

ها 
 
   خد
 
ق الباب    

 
         ، ثم دفعها حت  أخرجها من البيت وصف
 
 . خلفها                                   

ذاك   جهتعند 
 
    ات
 
الفور    ميسون     رامية  إلى  على  جارتها 

حصل،   بما  تها  رامية                     وأخي  إلى   أصابعرؤوس               فضم ت  يدها 

ك، 
 
 على تجاوزه بحق

 
   بعضها وقالت: سوف يدفع الثمن باهظا

 
              

 
                                 

ثم   الأسرة.  قانون  حماية  تحت  نعيش  على اصطحبتها  نحن 

طة العنف    عجل ي                           وذهبتا إلى مركز سر  سر 
 
    الأ
 
مت    

 
    ، وتقد
 
ميسون       

فها وطردها من البيت.   بكونه بشكوى على زوجها 
 
                      عن
 
   

خروجها،  و  من  ونصف  ساعة   نحو  دورية                                 بعد  من  جاءت 

ي   سر 
 
طة العنف الأ      سر 
 
علاء الدين، فامتنع عن الخروج    إلى بيت             

  وجوههم وهو يقول: 
                   من البيت، بل طردهم وصفق الباب ف 
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الذين  أعدائكم  إلى  الأسلحة  بهذه  اذهبوا   ،
 
رجالا كنتم                                        إذا 
 
             

العز ل،   نحن  فقط،  علينا  أقوياء  كم 
 
أن أم  بهم،                                    صرعتمونا 
 
                  

على  تتهج مون  حق   بأي   بها،  وتخيفوننا  أسلحتكم                                                       وتجر بون 

  
 
س لما تركت

 
  بيوت الناس يا كلاب، يا جبناء، لو كان لدي  مسد

 
          

 
                                            

 بيوت ا
 
 ولأرحت

 
 منكم حي ا

 
        واحدا

 
      

 
          

 
، لعنة  من وبائكمالآمنة  لناس       

القيامة  يوم  إلى  عليكم  وعند  .  الل  الدورية،  عادت  وعندها 

                                                    الساعات الأولى من الفجر، أحس  علاء الدين بأصوات  غريبة 

طة    من السر 
 
  بيته، ثم رأى قو ة

            ف 
 
                   

البيت من النوافذ، اقتحمت    

ي    واقتادته  القبض عليه    ألقتو 
ين والقدم 

 
     مقي د اليد

          
 
 إلى المركز           

ه مارس  
 
همه فيها بأن

 
متها عليه زوجته تت

 
 إلى شكوى قد

 
        استنادا

 
            

 
                  

 
           

 
       

بالقوة البيت  من  طردها  ه 
 
وأن ها، 

 
بحق                         العنف 

 
       

 
إلى           وكذلك   ،

  .                                                  امتناعه عن الذهاب مع الدوري ة وتوجيه الشتائم لها 

 *** 

التحقيق غرفة  إلى  دخوله  بلغت   عند  قد  الساعة  وكانت 

 
 
صباحا  التاسعة 
 
رامية   ،              الجارة  برفقة  زوجته    كانت   رأى 

       الت 
    

  فمها وتنظر إليه بلؤم
                       تعلك علكة ف 
ر  ،              

 
   تذك
 
  تلك اللحظات    

              ف 
  

، والملامح القاسية  ذو الصلعة الملساء   عادلما قاله له جاره  

  السوق  الصارمة،
        عندما رآه ف 
           ذات يوم                

 
  : يا جاري العزيز، رأيت
 
                      

قة رامية تدخل إلى بيتك أكي  من مرة، أنصحك يا  
 
                                             جارتنا المطل
 
            

عنها،   زوجتك  لتبتعد  أحد   هذهجاري  ولا  محاكم،  قة 
 
                 م طل
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                                                       ي دخلها إلى بيته، ولا أحد يسمح لزوجته أن تعقد معها علاقة، 

أخرى،  و  امرأة    
أي  من  أكي   منها                 ي خاف 
على      فه                          اعتادت 

زوجة    بي    ينشب   
 
خلافا تستغل   أن  لها  ويمكن                    المحاكم، 
 
                                 

إلى   الزوجة   تستدرجفوزوجها،   تلك  الانفعال  لحظات    
                       ف 
  

عن  تبحث  امرأة،  تستدرج  ما 
 
وكل مثلها،  صبح 

 
ت                          المحاكم ك  

 
              

 
            

جاري   يا  هذه  ها،  الأرض                     غي  على    
تمش  مسرطنة            جرثومة 
                 

البيوت   عن  ،  وتدخل 
  طلاق زوجت 

تسب بت ف  أن  لها        وسبق 
           

                     

ترى  عندما كانت  تخاف    كانت 
الت    

زوجت  المحاكم،                             طريق 
      

                   

  ،
 
طي ا    سر 
 
و            ع     ج  أفسدتها 

 
 ل
 
على    وعر فتها  المخافر  على  تعتاد                                    تها 

ط   
ف  ي   

 
مر ت أوكلته  أن  سبق  الذي      المحامى  

      
 
زوج يها                                  من                   لاقها 

س ثم  مر ة،  به   
 
التقيت ي  ، 

 
               السابق

 
           

 
يبي     أ       ه 

 
بأن لى   فقيل  عنه   

 
          لت

 
                

 
  

   
ف  تسب ب  الذي  وهو  مشبوهة،  الأخلاقي ة  وسمعته     النساء، 
                                                 

النساء،   ات  رك                     طلاق عسر 
 
    أحذ
 
البيوت هذه      امة 

 
                من هد
 
       

ت 
 
  لأن
  
 
  

                                         أعرف بأنك رجل  طي ب وبعيد عن المشاكل. 

ثم   نظراته عليهما،  ع 
 
                     وز
 
   :

 
قائلا الفور  قها على 

 
رأسه وطل   هز  

 
                 

 
             

  
  كون 
قة أفضل لكيا ميسون     

 
           مثلها مطل
 
، )الطيور على أشكالها           

 . تقع( 

 *** 
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    لبث
 
موقوفا الدين    علاء 
 
دوره                   

يأن         حت  
إلى  و            تقديمه  يتم 

التعنيف شكوى  عن  الغد  صباح  ة    المحكمة  كي             بسبب 

 لم يكن.  ميسون، وعادت            الموقوفي   
 
         إلى بيته كأن شيئا
 
                 

  المساء  و
          ف 
جاء خطيب إلى بيت أخته عن طريق المصادفة،    

ما   له  حت  السجن، وسر    
ف  موقوف   الدين  علاء  بأن  ته                        فأخي 
                               

طلب منها أن تذهب معه على  حصل منذ البارحة، فاستاء و 

ها عنه ليخرج من  
 
                 الفور ك  تسقط حق
 
ويعود إلى    غرفة التوقيف                

 بيته. 

   
 
  ك  أرن 

، والبيت الآن من حف    
قت 
 
   قالت: لكنه طل

 
         

                     
   
 
               

  ابت 
فيه        

.  و وه  
  حضانت 

   ف 
        

   

  البيت ابنه   ا وهذقال: هذا بيته،  
             النائم ف 
، لن أسمح لك أن           

                تحتالي   عليه. 

 قالت: لا أحتال عليه، بل هو قانون. 

اللحظة  قال:     هذه 
بيتك ف  أن ترجع  إلى    هو 

              قانون 
                        

لأنك       

ل بك النشوز  قة بسبب نشوزك  على زوجك، بل توص 
 
                                           امرأة مطل
 
         

  أن  
      أقض مداه عندما شكوت  عليه لأسباب  تافهة، هو حر  ف 
                                                 

                                                         يأذن لك بالعمل، أو لا يأذن، لا أحد له سلطة عليك  سواه، لو  

الآن  أنت    . عنك   
 
رغما معه  ستذهبي    م 

 
العال آخر  إلى                  ذهب 

 
                   

 
                

  بيت رجل  غريب  عن
                    موجودة ف 
           .

 
 أن تخرج   منه حالا

 
   ك ولا بد

 
                  

 
       

يقول:  أثم   نجد  ردف  قد  بعد  إلى فيما  ي عيدك  حت                      فتوى 
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  حالة غضب، ليكن بعلمك   
قك  وهو ف 

 
                         عصمته مادام قد طل

          
 
                 

إلى  تذهب  أو  ها،  زوج  على  تشكو  أن    
لأخت  أسمح  لا                                  فأنا 
                

  إ، ف                      ، ولسمعتنا بي   الناسالمحاكم، هذه إهانة لنا 
  ما أن تعيش 
           

ثالث   لا  بإحسان،  أهلك  إلى  ترجع   أو  بمعروف،  زوجك                                                   مع 

  عائلتنا 
          لهذين الخيار ين ف 
                   . 

. تقالكزت على أسنانها و   
   : لن أخرج من بيت 
                  

المركز ك  أمسكها   إلى  بالقوة  يخرجها  أن  وأراد  يدها                                              من 

ها  
 
    تسقط حق
 
فدفعته الشكوى، وتعود معه إلى بيت أهلها.    عن        

  ولن أخرج منه وقالتعنها 
، هذا بيت   

               : دعك عت  
           

           . 

د م عندما سمع ذلك منها 
                       ص 
: أخرج  ، فأردفت تقول بغضب  

 
 
أيضا عليك  شكوى  م 

 
سأقد  

 
وإلّ  ،

 
حالا   

بيت   من 
 
                

 
     

 
     

 
     

         
ف  الآن  أنا   ،  
            

العنف   طة  ي                  حماية سر  سر 
 
    الأ
 
                     شعر ها وصار يهز ها جذبها من    .   

طة العنف   : لعنة الل عليك  وعلى سر 
 
                               قائلا
 
ي     سر 

 
    الأ
 
انهال عليها و .    

 
 
حا مي   

 
با  صر 

 
      

 
       

 
يتقاط  والعرق 
 
جبهته             من  إحدى فهرعت  ،  ر  إلى 

وأ ثم    وصدتالغرف  نفسها،  أن  الباب على  لبثت  صلت ما 
 
    ات
 
  

طة العنف   ي             بسر  سر 
 
    الأ
 
  البيت      

 بأن أخاها تهج م عليها ف 
 
         قائلة

                         
 
     

بيتها    
 ف 
 
يزال موجودا ما  ه 

 
وأن ب،  بالصر  عليها          واعتدى 

   
 
                

 
لبث  .                          

يطرق وقدم يه    خطيب  يه 
 
بيد             الباب 
 
يعلو           يا وصوته  افتح    :           

  .  وأنت  مع 
 
  لن أخرج من هنا إلّ

ت 
 
             ناسر  ة، اعلم  بأن

 
                   

  
 
            

      

ها   هجاء
 
   صوت
 
 ستخرج أم لا.   نرى  سوف:  من الداخل     

 
             إن كنت
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          ساعة ،    نصفبعد زهاء  
 
  وقعت طرقات
 
على                 قوي ة ومتلاحقة            

                                 إلى الباب وفتحه، فوج   بدورية  من خطيب                  باب البيت، مض   

باب   اللحظات، فتحت أخته  تلك    
البيت. ف  تقتحم  طة                                السر 
                      

،  الغرفة    
فت 
 
  الذي عن

: هذا هو أج 
 
    وظهرت قائلة

   
 
         

            
 
        سيستمر    وكان           

ن   
  صر 
    ف 

    
الباب على  لا  لو       

 
الغرفة وأقفلت  منه إلى 

 
  هربت

ت 
 
           أن

 
                     

 
      

  
 
  

 بكم. 
 
صلت

 
، وات       نفش 

 
   

 
          

أصفر الوجه ويداه ترتعشان من    إلى المركز   اقتادته الدورية 

 .  الانفعال

إلى   أدخلوه  الضبط،  تسجيل  التوقيفبعد    كان   غرفة 
      الت 
    

فيها   
 
الدين جالسا       صهره علاء 
 
الموقوفي                          م ف  ،                    مع مجموع 

 
  قد
 
  

اعتذاره الشديد له على ما بدر من أخته وقال: معك كل الحق  

  
 
دت

 
ترد ما 

 
ل  مكانك 

 
يا علاء، لو كنت   طلاقها 

  ف 
 
  
 
      

 
        

 
                      

    
  ف 
ذلك بحق     

ت على   
       امرأة  نسر  
تعد  ميسون  ،              لم   ،

 
تماما ت   

          تغي 
 
    ميسون            

  الت 
    

، لكن ق
 
ت على   أيضا

 
 فقط، بل تمر د

 
        نعرفها، لم تنسر   عليك

 
           

 
              

 
  س                     

 
  ما
 
  

    على تماديها هذا لن أسكت    ،بالله العظيم
 
  يوم  واحد

  حت  لو بف 
 
           

          

 .  
  حيان 

   ف 
       

   

أنا   الحقيقة    أقال: 
 
استغربت  

 
  يضا

 
        

 
الغريب    نحوي،                  لتصر فها 

قة رامية حر ضتها على هذا التمر د، منذ  
 
                                      يبدو بأن جارتها المطل
 
                     

، كان على   أن أمنعها من الدخول إلى   
  بيت 

                                   البداية عندما رأيتها ف 
      

                       

  و البيت  
زوجت    مصاحبة 
م                 قة 

 
مطل ها 

 
      لأن

 
      

 
يكن  اكم   ح     لم  لكن   ،
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وتجعلها  الحفرة    
توقعها ف   ك  

 
أيضا لها  تحفر  ها 

 
بأن لى                    يخطر 

             
 
                

 
           

 تعرف م
 
قة مثلها. أنت

 
        مطل

 
             

 
 تبف   أ                     ز تك عندي يا خطيب، و ع   

 
       نت
 
  

  خال  
  ابت 
، لكن أختك  الذي بلغ الثامنة من عمره  زكريا(الوحيد )      

  ،
 
ا    تمادت على   كثي 
 
                                        أعرف يا خطيب بأن كلمة الطلاق ثقيلة على                    

ها  
 
ولكن ابننا،  وعلى  ينا، 

 
عائلت وعلى      وعليك، 

 
                    

 
                 

 
 تجاوزت
 
كل      مع           

 إلى 
 
    حدود العلاقة الزوجية حت  اضطررت
 
 .  قولها                               

 
 
ف خطيب أسبوعا

 
 توق

 
             

 
  السجن     

        ف 
                         ، ثم خرج بكفالة ، وعندها   

ذهب إلى البيت، حمل المسدس واتجه إلى أخته، فلم يجدها، 

طبيب   لدى  ممر ضة  تعمل  باتت  ها 
 
بأن                               وقيل 
 
جلدي ة          ،               أمراض  

جه
 
وات أجرة  سي ارة     فركب 
 
خلف                         جالسة  العيادة، كانت  إلى 

    الطاولة 
المسان  عملها    

  ف 
               

مذعورة، ،     نهضت  رأته،  وعندما 

س من عيارات ناري ة ها  يأطلق علف
 
  المسد

                   كل ما ف 
 
       

         .   

***   

ين، فقد 
 
الد إلى  بميله  الناس  ر ف بي   

 وع 
 
        كان خطيب عازبا

 
                           

    
 
              

  مسجد الح  
 لصلاة الجماعة ف 

 
ا د كثي 

 
د             أطلق لحيته، وكان يي 

                
 
       

 
                     

يقطنه،   المسجد، الذي  ن 
 
مؤذ عن   

 
بدلا ن 

 
يؤذ  كان 

 
          وأحيانا

 
       

 
     

 
        

 
       

                                                     وعندما دخل السجن، انكب  على قراءة القرآن حت  حفظه عن  

   إلى                                     ظهر قلب من القاب إلى القاب، وتحو ل
   داعية  وإلى إمام  ف 
                   

  إليه المساجي   ويست
                      المهجع، فيأن 
ونه                           شي 

   ف 
.          شؤون همبعض    

ه أتاح له قراءة القرآن 
 
                       كان يقول بأن من أفضال السجن عليه، أن
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  أي   ، وحفظ  ه                       قراءات متأني ة حت  حفظ
       رقم كل آية فيه، وف 
                   

سورة موضعها، وكان يقول بأن الحفظ يتيح له أن يستوعب  

  ،   الآيات أكي 
               معان 
                                      فيقرأها بتأم ل وصفاء ذهن دون أن تشغله      

  
الصفحات، فيسبح ف  بتقليب  أو  الكلمات،  إلى  بالنظر    عيناه 
                                                    

   
ف  زهورها  ح 

 
فتتفت نفسه،  قرارة    

ف  يقرأها  وهو  الآيات     فضاء 
           

 
                   

                        

  بدنه 
 شذاها إلى حواسه، وإلى كل ذرة  ف 

       مخي لته، وتني 
                               

وكان   .               

  
يومى  ص    يخص 
والخميس،           ي  ، 

 
الاثن                
 
أسبوع          فيهما              كل              يعط  

من   يرغب  لمن   
 
              دروسا
 
المهجع      وكان    نزلاء  القرآن،  حفظ    

                    ف 
  

ي   
  هذين اليوم 

    يصوم ف 
             

                                  لكنه كان يقول بأن ذلك لا يغنيه ع ن   ،       

 القراءة الورقية من المصحف
 
 ، لأن لتلك القراءة أيضا
 
  ،          مزي تها                       

خرى وكان 
 
ة  وا

    بي   في 
 
     

 يقوم الليل        
 
            أحيانا
 
       .   
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  الحصانة

ء    
بأن لا ش  ويرى  الإيمان،  إلى  ء   

يعيد كل ش      كان خطيب 
                           

                   

بات 
 
، مهما كانت ظروفه وتقل ق للإنسان السلام الداخلى 

 
    يحق

 
                                            

 
   

 ،الحياة عليه، سوى الإيمان

  المناسبات الديني ة،  
ة ف    الحديث خاص 

سل ف                         يسي 
                 

ويذكر          

أنه    إدريس 
 
ي ريد قال: عندما    وقفة عيد الأضح 

يوم  ف   ذات 
 
                                

           

ه، أو بحق  الآخرين، فإن الل  لا    بحق نفس 
 
 أن يفعل  سر  ا

 
                                      الإنسان

 
              

 
      

 . 
اج ع  عن فعل هذا السر   ه يي 

 
 أن يحصل  ذلك بع ج الة، لعل

 
   يأذن

                           
 
                           

 
     

وقاه   الذي  للأو ل  ي  ، 
 
للطر ف نفع   ذلك    

                      وف 
 
                 

ارتكاب        من   
             الل 
  

  عليه. 
 من وقوع  فعل  السر  

   الذي وقاه الل 
ان 
 
 ، وللث

        السر  
                    

               
   
 
       

      

ت  
 
يك ح 

 
أ ة   محاولات  كثي  من   

 
أنجاك الل   بأن    

يعت     وهذا 
 
    

 
                    

 
              

         

هذه   وم ن  الل.  أحب طها  وقد  بك،  ار  
الأصر  أفدح                                   لإلحاق  
                

 ، ومنها ما  
 حي  

 
  حين ها، أو بعد

، ما عل متها سواء ف  حاولات 
             الم 

     
 
                

                          
    

م ها.      لم  
 
      تعل
 
     

الاعتداء ، وك     على 
أقبل  م ن  اجع  يي   من الل  ك  

 
إتاحة                    فه  

                          
 
         

إحباط     
وتكرار  عليه،  الاعتداء    من وقوع  

أنجاه  الل  م ن           يحذر  
                                

                   

الإصلاح   لغاية  يكون  المرة،   
تلو   

 
المرة ي   

 
للطرف سب ة 

 
بالن                           ذلك 

     
 
         

 
          

 
        

 
 
ا، يكون الإمهال  قد بلغ

 
عظ
 
. لكن إذا ما ات  

ان 
 
بيه للث

 
ن
 
 للأول ، والت

 
                      

 
  
 
                

   
 
       

 
 
 
           

ع ظ  
 
يت فقد  لأحدهما،  ة  

ب  س 
 
بالن أو  لكليهما،  سبة 

 
بالن ه 

 
     نهايت
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ق  
 
 يتحق

 
عظ

 
، لكن الذي لا يت  

ان 
 
 الأو ل  أو الث

 
هما سواء أكان

 
   أحد

 
     

 
  
 
                

   
 
              

 
             

 
   

للسر      
 
ودوما عليه.  ة  

ب  س 
 
بالن أو  له،  ب ة  س 

 
بالن سواء  السر            فعل 

 
              

    
 
                 

 
                   

 ل ما 
 
حس سا

 
 وم ت

 
ق ظا

  حيات ك، بل ي 
 ف 
 
لا
 
 م غف

 
 حت  لا تكون

 
      إشارات

 
     

 
     

 
    

               
   
 
 
 
     

 
           

 
      

حول ك من   
          يدور 
لنا  لأن  ،        يرسل  ولكن  معنا،  ث 

 
يتحد لا                         الل 
 
        

 إشارات تكون أبلغ من أبلغ كلام. 

ير  
    فأي إنسان  سر  
ها  ،              

 
 يمكن  لك أن تكتشف

 
 فيه علامات

 
   توجد

 
                  

 
          

 
    

ع  
 
مت وقد  ة، 

 
الي قظ من  ء    

   بش 
 
         

 
             

من       يمكن   بحدس    
 
الإنسان                  الل  
 
         

الأمر      
ف  تمع ن   إذا  الخطأ،  من  واب   الص  يتحس س   أن           خلاله 
                                                

  .
 
   جي دا
 
      

فإنه    الإنسانو  غفلة ،  أو  ة، 
ني  ح سن   

 
نتيجة  

 
أخطأ لو                     حت   

         
 
      

 
            

عظ،  
 
     يت
 
 منه، عليك أن و   

 
  بيتك، ونجوت

 ف 
 
طر  الذي يكون

 
              الخ

 
             

   
 
             

 
   

 منه،  
 
، عليك أن تحتاط

 
 منه غدرا

 
خص  الذي رأيت

 
صلح ه، الش

 
       ت

 
               

 
         

 
             

 
          

 
 

قل ع   يجلب لك الأذى             سلوك سلت   اتباعك ل          بل ح ت    
 
       ، عليك أن ت
 
           

 
 
 قد يود ي بك، ولم تعد

 
 عنه لأنه بغتة

 
                     

 
 للإمهال لأن               

 
 فرصة

 
            تجد

 
     

 
   

 
 
ك إمهالا

 
 الل أمهل

 
       

 
.  تلو       

 
عظ

 
  إمهال  ولم تت

 
  
 
              

  يصغون إليه   ميقول بأسلوبه الهادئ وهخطيب  ثم أضاف  

ه  :          بإنصات   عكس  فإن  للسر  ،  ب ة  س 
 
بالن يحصل   ذلك                          فإذا كان 
 
                       

ة  للخي  
ب  س 
 
         يحصل  بالن

    
 
 على فعل خي  ،   ،          

 
              أي عندما يقد م الإنسان
 
                     

  الخي    
ف  
 
، ول م تل ي 

 
النفع  لفاعل الخ  

 
          فإن الل ييسر  ه له، فيكون

   
 
           

 
                 

 
                      

، وأم     على ولد ها بالسر 
. وعلى سبيل الم ثال، فإذا دع ت أم 

 
                        معا
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، فإن د   نفس  الوقت 

ت على ولد ها بالخي   ف 
 أخرى دع 

 
                    

           عاء الخي                                 

عاء 
 
 لا يسب ق  قبول  د

عاء السر   
 
 ، وقبول د

عاء السر  
 
    ي قب ل قبل د

 
                 

          
 
          

         
 
            

 ، وأن الذين 
  الأرض  هو أكي   من السر  

. ولذلك فإن الخي   ف               الخي 
                         

                          

 
 
  تزرع

 ي عم رون الأرض  هم أكي   من الذين ي دم ر ونها، والأيدي الت 
 
      

                                                         

   
اس  ه  أكي   من الأيدي الت 

 
عام  للن

 
   الط

                          
 
        

 
 الألغام     

 
         تزرع
 
  دروب   هم.      

             ف 
    

 هذه 
 
البعض من بلادنا، فإن   

 ف 
 
إذا كنا نظلم بعضنا بعضا      أم ا 

 
                     

   
 
                            

ومن   م 
 
العال بلدان  من   

 
جدا ضئيلة  نسبة   

 
إلّ ل 

 
تشك لا         البلاد 

 
               

 
               

 
    

 
           

  
ة، كمثل نقطة  ف 

الكرة الأرضي    مساحة 
                

م  بحر،                      
 
العال   

   الناس ف 
 
       

        

ويشبعون    ،
 
وإناثا  

 
ذكورا وعرضها  بطول ها  بحياتهم             يستمتعون 

 
       

 
                                     

 على شبع، يمارسون أقض مساحات حر يتهم 
 
                                    من الحياة شبعا
 
              

  الإنتاج ومبتكرات 
هم يبدعون ف 

 
ء، ونظي  ذلك، فإن  

  كل ش 
                  ف 

            
 
                  

       
  

 الرفاهية.  

فإن   الأعز اء،    
أصدقان  يا                  أجل 
عن ا               ينحر ف   الذي                         لإنسان  

ه ،  
الع م  و ة 

 
يعيش  تحت سط  ،

ع  
 
     حدود  الل ، ويط

          
 
              

   
 
بأنه و               يشعر 

ة  ح ت           دائم  
ائي 
 
خ  
 بلحظات  الاست قرار  الا س ي 

ض  دون أن ينعم 
 
          الر ك

    
 
  
                           

               
 
     

   
ف  المؤمن   يس تكي       

الت   
 
النعمة هذه  النوم،  فراش     

ف     وهو 
                      

     
 
                         

      

 من نعمة  
 
رب. يكون محروما

 
  واقع  م ضط

ت ها ح ت   لو كان ف 
          دوح 

 
               

 
            

                    
    

لحظات     
هن ، ح ت   ف 

 
الذ اء  

 
         صف

             
 
       

 
وم،    استيقاظه  

 
الن من   

 
     صباح ا

 
       

 
      

  ي ر فل  بها المؤمن  حت   لو لم يكن  قد نام  
 الت 
 
ع مة

 
                                              هذه الن

     
 
    

 
         ليومي            

 ظرف  ما. 
 
          نتيجة
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ع نظراته عليهم
 
               ثم استطرد يقول وهو يوز
 
                         

 
 واحدا

 
 واحدا

 
      

 
هذا  :       

ه بمثابة  
 
          كل
 
حذير  ك  ينتب ه    

 
                الت
 
ات  الإنسان،      

 
 عن الا نت هاك

اجع      ويي 
 
             

        

بحق   إلى             سواء   
 
يقعد أن  الآخرين،  بحق   أو  ه،       نفس 
 
 ذكر الل،                              

صدر ه،    ح  
            فينسر 
ذهنه       هو ويصفو  فكم   .

 
ربا
 
ط
 
م ض مهما كان   ،         

 
   

 
 
 
              

 عن  
 
   ذاك الذي يكون بعيدا

     شف 
 
                      

ه عن  ذكر الل   
 
      ، لأن ب عد
 
  الذكر          

يحتاج ه،   ما  لديه كل   الذي  رب ه  عن  له   
 
بعد الوقت   بذات                                          هو 
 
                   

لرب   يمكن   حاها 
 
وض ليلة   فبي     .

 
حيلا

 
ت م س  يراه   ما                  لديه كل  

 
                

 
   

 
                        

قل ب  
ي  أن        العالمي   
ء                     

ش       كل  
        

 
  رأسا
 
الس جي         يرى   ، عقب                         على 

بل  الس جن ،  د ع 
و 
 
أ قد  ، ويرى سج انه 

 
يقا
 
 طل
 
ه حر ا                 الم ؤب د نفس 

  
 
                  

 
   
 
   

 
                   

 البلاد   
         يرى حاكم 
           ، . أجل حاكم البلاد             إذا طع 

د ع الس جن 
و 
 
                   قد أ

           
  
 
    

 يسر  ح  ويمر ح  
 
 قصورا

 
                الذي كان لغاية البارحة  يملك

 
      

 
ها، الآن  في                              

 تضيق  على 
 
ها تكاد

 
جن  مساحت

  الس 
ف ر اد ي ة ف 

 
  غرفة ان

 ف 
 
          أصبح

 
       

 
         

      
             

 
         

   
 
    

له،   ج اب 
 
في ست بأكمله   

 
شعبا يأمر   والذي كان            جسد ه. 

 
             

 
  طفق                            

انت ه 
ز 
 
 على باب  ز ن

 
      يخب ط

  
 
            

 
       

 
طي ا   ، ويستجدي سر 
 
      ك                   

 
  يجلب له كأسا
 
            

الماء   من 
 
م ك
 
ت ذروة    

ف   
 
عندما كان خص  

 
الش فهذا   . 

 
   
 
        

   
 
             

 
            

ف   
 
  ن ه، كان

   
 
        

 و ذر 
 
وعد هو  وهذا  ه،  ش 

 
وبط طغيانه   ة  

 
                

 
لكل                  ، ظالم   

لكل               الل  
       

. أجل فإن كل   ه ك 
 
ت
 
                  م ن
 
 
 
      ،  على عقب 

 
 له أن ينقل ب  رأسا

ء  يمكن   
           ش 

 
                   

         
  

 .
 
ر وف  قاسية

 
 مع الإيمان  مهما بدت  الظ

  فلا يأس 
 
           

 
                         

        

فتخرج  يجعلك  ذكرك لله   وهدوء،  بحكمة   مشاكلك                                    تعالج 

، أو بأقل خسائر مادية ومعنوية،  
 
                                منها سال ما
 
كيح           

 
  ض
 
      

 ف 
 
   وأنت
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فيك    طاقة  
نم  كل 

 
ت
 
غ
 
ت  
 
بأن ونشاط ك،  ت ك 

و ي 
وح ي  اقت ك 

ي 
 
ل             كامل  

       
 
 
 
 
 
  
 
                

    
           

  
 
       

ر ها  
 
سخ

 
      وت

 
  
 
ات ك         لرض    

طو 
 
 ، فكل  خ

 
ب ل على أعمال  الخي 

 
ق
 
      الل ، ت

   
 
         

 
                   

 
 
 
     

ات ك         تمش  
اع  س  خي  ، كل   ات  

      خطو 
                   

ع ، كل          تمش      
 
نف          ساعات  
 
         

ام ك  
      أي 
لاح ، كل         تمش     

         أي ام  ص 
            

 
  أنع م  بها الل  عليك

ت 
 
  طاقت ك ال

 
                    

  
 
         

اء  
 
ل  إ ر ض

  سبي 
نم ها ف 

 
ت
 
غ
 
    ت

 
        

      
        

 
 
 
 
 
  حالة  خوف          تمش    .    الل    

              ف 
، إذا تماديت  

ن ، لا   فلا 
 
 الب د

 
ة
 
ي اق
 
 ل
 
ط ر ك

ب 
 
      ت

 
      

 
 
 
    
 
  
 
     

  
 
وي ة    

 
ي ة والم ع ن

 
 الم اد

 
 الإ م كانات

 
ط ر ك

ب 
 
     ت

 
            

 
       

 
           

 
     

  
 
 

   
   الت 
اه ،   يتيحها     

 
ش
 
تخ ود ه، 

 
ح د  

 
عند  

 
ا
 
اف
 
وق  

 
ت
 
فكن لك،       الل  

 
 
 
        

 
    

 
    

 
 
 
  
 
   

 
 
 
          

 له ح  
ب  س 

       تح 
    

ه    
 
 ذلك كل

 
ب ك
 
، وقد جن

 
ابا   س 

 
       

 
   
 
        

 
اد ي.  البطر      

م 
 
      والت
  
 
     

ة  الأخطاء       أم ا 
  م م ارس 

ت مرار  ف 
           الاس 

          
          

       
  يا أصدقان 
            

 
ة
 
ها م زي ن

 
  ، يجعل

 
 
 
         

 
      

حت     و ي ه 
 
فتغ ك ب ها، 

 
لم رت سبة  

 
            بالن

 
           

 
          

 
لا        

 
مرحلة  

 
الإنسان هذا   

 
غ
 
    يبل

 
      

 
           

 
 
 
   

 
 
د ام ، لا يج 

لال ، بل بالح ر 
تمت ع  فيها بالح 

 يس 
 
           

               
                 

ل،      
 
  الح لّ

 ف 
 
    نكهة

 
       

   
 
    

ء ،    
على كل  ش  ي قاس   أن  له  يمكن   وهذا  م ، 

 
الح ر ا   

ف        بل 
                                     

 
         

مثل       

ب   ا
بالكس   

 
ل ذ
 
ت ي س  لا  فهو   ، رام 

الح  ب  
والكس  ل  

 
الح لّ ب  

س 
 
    لك

       
 
   
 
                 

       
         

 
        

  
 
  

ر  
 
ف
 
 بالحرام  أكي  ، يشعر  بالظ

ب  ر  ما يكس 
 
   الحلال ، وعلى قد

 
 
 
                           

            
 
                 ،        أكي 

ل  المال  الحرام ،     كل ما يم كن  أن يغش  فيه ح ت   ي حص 
                                                          فيغش  ف 
        

،   
ي و ش   ، ان   

ي ر   ،
 
يحل ف  كذبا ك ر ، 

 
يح ت أن      مثل 

             
      

 
                 

 
              

 
زورا  يشهد 
 
يبيع             ،        

 
 
وهر ع الحلال    

 
ترك  ،

 
حراما  

 
با  كس 

 
وج د فأينما   ،

 
ة
 
د فاس   

 
اع ة

 
 ب ض

 
             

 
     

 
      

 
      

 
             

 
 
 
      

 
    

 
   

 إليه. 

الإنسان  غي   و   
 
 شخصي ة

 
 تكون

 
تماما ق يض  من ذلك 

 
الن               على 

 
       

 
     

 
                  

 
      

د  
    من مجر 

م ي 
 
لوك ه، فيش

  س 
  الانحر اف  ف 

سر ف  الذي لا ي نم 
   الم 
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أو    
 
ا  كبي 

 
مهما كان يقر ب ه  حرام   مال    

أي  من  ر  
 
ينف  ، حرام       نظرة  

 
      

 
                            

         
 
                

 خطأ   
 
ه نتيجة

 
 قد وصل

 
ه إلى صاحب ه إن كان

 
سر ع وي عيد

، في 
 
ا        صغي 

 
       

 
       

 
                  

 
          

     
 
     

 . ما 
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 حكمة فاتح 

ر خطيب ما حدث لجاره فاتح، وقال
 
                               تذك
 
               : ذات يوم  حصل    

         خلاف  
 
  بي   أحد جوارنا، وزوجته على خلفي ة رؤيته لها مصادفة
 
                                                  

                       وه  تخرج من بناء  
ت 
 
   س ك
  
 
، وكانت قد خرجت من البيت دون     

وي   ه،  تخي  فوب                أن  الأمر،    
 ف 
 
بأنه شك              ظهر 

   
 
بالكلام وطلب             خها 

البيت   من  أخرى  مرة  الخروج  عدم  علمه منها  عندها دون   ،

العنف   طة  سر  عند  عليه  بشكوى  زوجته  مت 
 
                                    تقد
 
ي    سر 

 
    الأ
 
    ،

ة      كل صغي 
له ف 

 
ب لها بأزمة  نفسية بسبب تدخ

ه تسب 
 
             وقالت بأن

     
 
                                 

 
         

  شؤونها، وحجز حري تها، ومنعها الخروج من البيت،  
ة  ف                                                   وكبي 
          

قها جارنا وطلب منها أن تسحب 
 
  البيت. فطل

 ف 
 
ة                             وجعلها أسي 

 
            

   
 
            

  حضانتها، 
           شكواها، نظي  أن يعطيها البيت ما دامت ابنته ف 
                                             

ي لها   ى لها، وأن يعطيها                           ثم طلبت منه أن يشي                                سيارة، فاشي 

طوال   
 
شهريا  

 
راتبا لها  ص  وكذلك خص  فأعطاها،   ،

 
ا  كبي 

 
      مبلغا

 
      

 
                               

 
      

 
     

ة حضانة ابنته.                     في 

                                                         يومها قلنا بأن جارنا فاتح رجل ج ب ان، وقد استجاب لابي  از 

مواقف  لديه  كانت  جارنا  أن  الأمر    
ف  والغريب  له،                                  المرأة 
                     

أبناء   من  البعض  لدى   
 
ة حي  ترك  هذا  موقفه  ولكن                       شجاعة، 
 
                              

 
 
  السجناء، أدركت

 الحارة، ومن ضمنهم لدي . لكن الآن يا زملان 
 
                

                                        

، كم كان ح
 
           كم أن جارنا فاتح كان ذكيا
 
. كان يقول: أعطيتها                          

 
                    كيما
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رأش    
 
يب ست ولو  منه،  لأبدأ  الصفر  إلى   

 
وعدت ء   

ش        كل 
 
                             

 
       

     

  صرا 
 معها ف 

 
     وعاندت، لدخلت

        
 
 حت  هذا الصفر      ع               

 
ما وجدت

 
                ول

 
       

 
  

  واقعنا هذا 
             ك  أبدأ منه من جديد. ويقول: الصراع مع المرأة ف 
                                              

ه رابح، تشاج ر مع مئة  
 
                       هو صراع خاسر مهما اعتقد الرجل بأن
 
                               

اب  خكان عمر بن ال                                       رجل، خي   لك من أن تتشاج ر مع امرأة. 
 
    ط
 
 

لا     
والت  اللسان  السليطة  ع(. وه  

 
لف الس  النساء  )أقبح       يقول: 

                            
 
                         

، يقول  الحياء هو زينة المرأة                                 تستح  من الرجال وتتجر أ عليهم. 

الكريم كتابه    
ف                 رب نا 
        [  :  

 
لَ
 
ع    

م ش 
 
ت م ا 

 
اه
 
د
 
إ ح  

 
ه
 
اءت
 
ج
 
  ف

 
 
 
    

    
 
     

 
  
 
 
 
    

 
 
 
   

 
 
 
 

ي اء
 
ت ح

     اس 
 
   
    ]14. 

 
 
دا
 
مجد تزو ج  قد  وكان  السوق    

ف  يوم  ذات  رأيته  بعد   فيما 
 
  
 
                         

                         

  
 
يبيع فيه طلاء الجدران، كان جالسا  

 
انا
 
ى دك   واشي 

 
                                

 
   
 
         على كرش            

انه ي
 
      أمام باب دك
 
ي  ،         حتش             

 
يه الكث

 
      الشاي وقد شم ر عن ساعد

 
       

 
                      

  وقال:  
، نادان   

  الهوائية ببطء، وعندما رآن 
 أقود دراجت 

 
         وكنت

         
                            

            
 
    

 من الشاي. 
 
ب كأسا            تفضل جاري خطيب تفضل، اسر 
 
                               

افتها بمحاذاة الرصيف، 
 
 الدراجة على وق

 
، وأوقفت

 
فت

 
                      فتوق

 
              

 
        

 
  
 
    

لى    وأن   الشعر،  خشن  الأنف،  طويل  الذي كان  فاتح       نهض 
                                            

                                 بكرش   من الداخل، فشكرته وجلست. 

مع   والصحة  الأحوال  عن  المتبادلة  الأسئلة  بعض  وبعد 

 وحلاوته زائدة، قال وهو ينظر 
 
                            احتساء الشاي الذي كان ثقيلا
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مها يا خطيب، وثم ة أمور 
 
                        إلى  : ثمة أمور ه  أصغر من أن تضخ
 
                            

 
   

رها، تكمن المعضلة عندما يلتبس عليك الأمر  
 
                                         أكي  من أن تصغ
 
              

  بي   الأمر ين.  
 
                 ولا تستطيع أن تمي 
 
لا تأبه بما                    ثم نظر إلى   وقال:                   

 به، 
 
     يقول الناس عنك يا خطيب، أنظر إلى نتيجة ما قمت
 
فإن                                              

ك بدأت بداية جي دة،  
 
                     كانت النتيجة جي دة، فاعلم بأن
 
وإن كانت                              

 بداية سي ئة، بصرف النظر إن  
 
 بدأت

 
ك
 
                            النتيجة سي ئة، فاعلم بأن

 
     

 
 
 
                        

 من 
 
 طويلة

 
ت عن ح سن ني ة، أو ع ن جهل. ثم رشف رشفة

 
    كان

 
      

 
                                       

 
   

السب     
برأش  الكأس  منتصف  يمسك  وهو          الشاي 
والإبهام،                                  ابة 

ه فقد حبل أفكا
 
               وأراد أن يستأنف حديثه، لكن بدا بأن
 
         ره، ونش                                    

 أقول؟   ه ما كان يقول
 
: ماذا كنت  

       ك  يستأنف، فسألت 
 
           

                  

ث عن النتيجة الجيدة، والنتيجة السي ئة 
 
                                      قلت: كنت تتحد
 
              

 . يا جاري

  ظرف 
 حبل أفكاره: أحيانا تكون المواجهة ف 

 
عا ج 

      قال مسي 
                                    

 
    

        

  ذاك الظرف، مواجهة. 
                     غي  مناسب، هزيمة، وتكون الهزيمة ف 
                                  

 ،
 
ا
 
ر  جد

 
  وقال: الواقع الذي بتنا فيه متوت

  ثم وضع يده على كتف 
 
 
 
     

 
                                 

                  

ربما   خطيب،  يا  يقظة  على  إلى  كن  بك  تودي  ة  صغي                         غفلة 

عها، ولم تكن تخطر لك على بال. 
 
                             تهلكة لم تكن تتوق
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 الشرخ

 بعد يوم
 
         كانت السجالات تزاد غت  يوما
 
  ال                            

    ف 
الذي كان   مهجع  

 
 
موحشا وليس   

 
مؤنسا  يبدو 

 
           

 
وكان             سماعها، إدريس  ،  إلى  يتوق 

ه لم يكن يعيش  
 
 تبهره بالجديد، ويبدو كما لو أن

 
ها كانت دوما

 
               لأن

 
                               

 
            

 
  

 يسمع ببعض  
 
م خلال كل تلك السنوات، كان أحيانا

 
  ذاك العال

            ف 
 
                                

 
           

  

   
تعت  ها 

 
بأن منه   

 
ا
 
، ظن

 
اهتماما يوليها  يكن  لم  ولكنه     الحوادث، 

       
 
        

 
 
 
    

 
                                    

ء.   
    أصحابها ولا تعنيه بش 
                     

حادث     
أي  وأن  يعنيه،  ذلك كان  بأن كل  أدرك          الآن 
يقع                                       

   
   لشخص  ف 
ه على                                المنظومة الاجتماعي ة                          المجتمع، يعكس تأثي 

ء يحدث ا        برم ته  
        ، لأن لا ش 
           

  ف 
ك أثره عليه،                                      مجتمع  دون أن يي 

وخ، ينهدم المجتمع   فيه، وعندما تزداد السر 
 
خا ك سر                                           دون أن يي 
 
                

 وينهار بمختلف مستوياته دون أن يسلم منه أحد. 

،   إدريس      أحس     
 إلى مجتمع  عدوان 

 
   بأن المجتمع تحو ل فجأة

                 
 
                      

الجريمة،   منهج  يعز ز  بات  ء    
                             دموي، كل ش 
             

تأن   كانت 
 
  أحيانا

          
 
      

التقاتل بي   بعض   المساجي   عندما ينشب  ة من                                                        دفعات كبي 

ات                                        القبائل بسبب خلافات  عائلي ة، فيقتلون   من بعضهم           العسر 

 بعض
 
 ا
 
المهاجع،    على  توزيعهم  ويتم  أسر ة، و ،  لهم  يجدون                    لا 

 .                               فيدس ون أجسادهم تحتها وينامون
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 كما كانوا، ف
 
 عاديا

 
            لم يعد الناس يتشاجرون فيما بينهم شجارا

 
      

 
                                      

  أتفه الخلافات الاجتماعية، أو المالية.  
 حت  ف 

 
                                       غدا القتل سائدا

       
 
               

ام  منذ  
    أي 
الأجرة          سيارات 

بأحد سائف  ء                  ج  
إلى   (     فهم  )اسمه                 

بالنمش،  المهجع،    
 
مملوءا وجهه            كان 
 
المهجع وكان                    

ف           يحوم 
       

السجنوعندما سألوه عن  ،  كالممسوس قال    ؟سبب دخوله 

 ونزل، 
 
 إلى أحد الأحياء، فأعطاه الراكب مبلغا

 
ه أوصل راك با

 
       بأن

 
                                   

 
             

 
   

.  هذا قال للراكب: ف                            قليل. وطلب أن يعطيه أكي 

ء بسيارة أجرة وأعطيه    والل كل يوم  أج  
                                      قال الراكب: يا أج 
                  

 هذا المبلغ. 

 أن السائق  قال
 
    : كان عليك
 
            

ن    تخي 
  أكي  من          

           بأنك لن تعطيت 
              

 هذا المبلغ. 

  بالمبلغ ال:  الراكب  قال
ن   كان عليك أن تخي 

 
            وأنت

                   
 
 تريد   ذي    

  
توصلت  أن    قبل 
أخرج                حينها  بيته،  صوب   

 
جها

 
مت واستدار   .                       

 
   

 
            

السيارة  مسدسه        فهم   تابلوه    
ف  كان                   الذي 
عليه  و ،              أطلق 

 
 
 رصاصة
 
.  بالسيارة  انطلق، و  من الخلف     

 
   مسرعا
 
     

طة  و  السر  استطاعت  التحقيقات،  من  أيام   ة 
عسر                                        بعد 
       

     من خلال  يه                       الجنائية أن تتعر ف عل
ات الرصد ف     إحدى كامي 
                     

لت إليه و إحدى الشوارع،   رقم سيارته.  من خلال            توص 
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 خامس الفصل ال 

 الدفتر 

السجن،   من  به  أن   الذي  الدفي   على  إدريس  عينا                                                   وقعت 

ي   السوداو ين 
 
               عادت صورة طاهر إلى مخي لته، طاهر ذو العين
 
                                        

ي  ، والوجه النحيف المائل إلى الصفار، الذي كان يبدو  
 
                                                    الغائ ر ت
 
         

ود بعمق، وعندما ينظر إلى أحد ،              ينظر بعمق  كذلك                                          دائم السر 

 ويطيل النظر إليه. 

  و        يوم  ذات  
 
الوقت   كان 
 
الهزي    ع الأخي  من          الليل، تناه                            نحو 

 على سريره،            غريب  من           أني    
 
           طاهر الذي كان نائما
 
               وعندما استمر                      

رب منه،  نهض بعض           الأني  ،  
 
         الذين كانوا ينامون على الأسر ة بالق
 
                                

حوله، كان   ، واجتمعوا 
 
محتقنا   وجهه 
 
إرهاق   يبدو  و               حالة    

               ف 
  

 . شديدة 

المهجع،   رئيس  يفتح  و هرول معاذ،  أن  الحارس  طلب من 

 
 
عاد سريعا ثم  وإسعافه.  طاهر  إخراج  من  ن 

 
يتمك  الباب حت  

 
                                    

 
               

كفه بكف إدريس طاهر  وضع  ، عند ذاك             على ذراع يه   له    م     ح  و 

له  وقال  الوداع  يصافحه مصافحة        وصوت                بلسان  كليل   كأنه 

اته متعب كما لو أن   ء  : إذا حصل                  نبعث من قاع بي  ت         ني   
    مع  ش 
      

  لك  المخطوط، خذ  يا إدريس  ولم أعد 
     واطبعه، هذه وصي ت 
                  ،  
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سعيدا أكون  سوف  أكتبه،  وأنا  سنة  ة  عسر  خمس   

 
  أمضيت

 
                                        

 
     

 . النور  مخطوط عندما يرى هذا ال

ننتظرك أن                                          ضغط إدريس على كفه وقال: اطمي   يا طاهر،

 اعتدنا عليك. لقد تعود، 

ال ع ن  طاهر  من    مهجع               غاب  عودته  ينتظرون  يوم  وكل 

، يسألون عنه، و  ،                          المستشف  ة أيام 
          بعد عسر 
هم أحد حر اس                            أخي 

  أصابته. المهجع ب
          موت طاهر إثر الجلطة الدماغية الت 
                                  

                وقال للمساجي  : عند خروج   من          الدفي  إدريس  يومها أخذ  
              

ذ وصية طاهر بطباعته. 
 
                     السجن، سأفعل كل ما بوسع  حت  أنف
 
                                 

يه 
 
 بي   يد

ة إلى حنجرة إدريس وهو يحمل الدفي     علت غص 
 
        

                                       

  الكلام، كان  ب صفحاته،  لويق
ية طاهر ف 

 
ت ذاكرته جد

 
د               اسي 

          
 
           

 
     

ء  فيه يتفاعل مع ما   
                     كل ش 
ث بأعضائه   يقول       

 
          كما لو أنه يتحد
 
               

ها. 
 
    كل
 
   

فقال:   العميق،  وده  سر  سبب  عن  سأله  مرة                                            ذات 
 
قت

 
 تعل

 
  
 
   

ود  ، لأنه الوحيد  يا إدريس          بالسر   
 أوليه كل ثقت 

 
               ، أحببته، صرت

              
 
            

  الجميع. 
 عت 

 
  عندما يتخلى

 عت  
 
          الذي يبف  مع  ولا يتخلى

    
 
            

     
 
            

          

  
 يوج هت 

 
، دوما  

، أو خذلت   
 ع ت  

 
  لم يسبق له أن تخلى

        
 
       

           
      

 
   و                    

   يرشدن 
      

، يكون أنيش     
  غم 

، ي فر ج عت    كرن  
س عت 

 
               إلى الصواب، ي نف

     
                   

     
 
               

  ليالى  الوحشة والاكتئاب. 
                         ف 
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  و 
ود رشيدي، مؤازري، صديف    مع مرور السنوات، صار السر 
                                                

، لم يي    
          الوف 
  وحدي     

       كت 
  يوم     

 
  ا
 
 واحد 

 
 ا
 
  أحلك الأزمات   

              حت  ف 
           

   الت 
    

  
  كانت تواجهت 
              . 

 ،  
  وينقذن 

ود يأن    وكان السر 
  أسوأ ظروف 

 ف 
 
   كم من مرة كنت

         
                  

            
   
 
             

   
قلت   ف  يجعل   ، ئ من روع 

 
ي هد  على  ، 

يطمي     حت  
يي كت     لا 

                        
 
           

            
        

 حالة انتشاء. 

  
، هو قو ن   

  الوف 
، هو رفيف  ، هو طبيت   ودي هو ح كيم    سر 

           
       

                         
           

  دونه. 
، لا يمكن لى  أن أتخي ل حيان   

، هو كل حيان   
        وعزيم ت 

                            
              

         

ث ثم  
 
يحد ه 

 
أن لو  يقول كما  أردف  الصمت  من  قليل     بعد 

 
     

 
                                      

طوال   
 
مستيقظا يبف    ، رأش  يقطن   

 
كائ نا بأن  أشعر        نفسه: 

 
                        

 
                     

، كل    
ء  عت    

يقربه فتور، يخي  كل ش  البتة، لا  ينام         الوقت، لا 
        

                                             

أكون   عندما   ، مع  يكون   
 
سعيدا أكون  عندما  ة.  وصغي  ة                         كبي 
 
                              

  
ثت 
 
، حت  عندما أنام أراه يحد  يكون مع 

 
  تعيسا

   
 
                                  

 
  الحلم       

        ف 
  ،    

  وأران 
      

ها حساسي ة.     وأكي 
  أدق تفاصيل حيان 

ه ف                      أستشي 
                  

           

***   

ال لديه  ترك  لقد  له،  بوعده    
يف  أن   

 
بد                            لا 

       
 
وهو        دفي        ،

 
      أمانة
 
     

 يقول ب
 
        عصارة سنوات طويلة من العمل، كان أحيانا
 
ه يعيش  أ                                      

 
        ن
 
 

        دفي   فقط من أجل هذا ال
  الذي هو خلاصة عمره ووجوده ف 
                           

أن  وي ريد  غباء،  لحظة    
ف  ء   

ش  خسر كل  لقد  الحياة،                         هذه 
     

                        

  الدفي  ض كل خساراته من خلال      يعو  
         ما يكتبه ف 
            . 



 

~ 139 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

 منه، ويستمع إلى آرائهم، وكان  
 
 يقرأ لهم فصولا

 
                              كان أحيانا

 
              

 
          

وكان   الليل،  من  رة 
 
متأخ ساعات  إلى  بهم   

 
يمتد  

 
أحيانا                    الحوار 

 
                  

 
     

 
             

المه   
ف  خرى 

 
أ جماعات   من         البعض 

      
 
إليهم،                    ينضم ون                    جع 

 ويشاركونهم الحوار. 

يوم ذات  طاهر  قاله  ما  ر 
 
                       تذك
 
ه   :      الوضعية               القواني   

         

لة من اختصاصات  
 
فق عليها لجنة م شك

 
 تت
 
                اجتهادات

 
                  

 
   
 
ختلفة             

        م 
  

الذي  م ع 
 
الم جت طبيعة  مع  ج مة 

وم نس  متلائ مة  تكون           بحيث 
 
                    

                        

ص  له تلك القواني  ، وه  تأخذ بعي   الاعتبار تفر عات هذه 
 
ن
 
                                     ت

                   
 
 
 
 

  الب لاد  
          القواني   وعلاقتها بقواني   أخرى جارية ف 
أو    تصادملا تو                                         

ها ببعض. وهذا مثل 
 
ض معها، فه  منظومة يتكام ل بعض

 
                  تتناق

 
                              

 
     

                                                      الدم، فليس كل دم  يصلح لكل شخص مهما كان بحاجة  إليه،  

 من 
 
    فلا بد
 
 الجسم. زمرة دم ذاك           تناس ب مع                زمرة  دموي ة ت     

القانون هذا  مثل  تتقب ل  مجتمعنا  طبيعة    ؟       الوضع                                             فهل 

شاء   م ع 
 
الم جت لأن  م ع، 

 
المجت أقول  ولا  طبيعة،           أقول 

 
              

 
                             ، أن           أم 

  الب لاد. 
          سوف يرضخ لأي قانون إذا أقر ته السلطات القضائية ف 
                                                 

بأننا   نعلم  أن  علينا  القانون، عندما  ولذلك  هذا  أخذنا 

اجي  أناه  دناهواعتم نكون قد  ب لاد نا،    
                             ف 
تلك         

       من منظومته ف 
             

ب لادنا   
قواني   على  وأقحمناه          الب لاد، 
غريبة                               ة  

 
         كماد
 
من      ولذلك   .

 أ
 
ا
 
   الطبيع  جد
 
 
 
ة نحن ب غت  ع نها،   ن          

                   يجلب لنا كوارث اجتماعي 
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 يجلب لنا كوارث اجتماعية نحن بغت  
 
                                  بل ليس من الطبيع  ألّ
 
                    

 عنها.  

 بعد يوم، ونحن     حس                      ستمتعون بحياتهم وي           الناس ي  
 
               نونها يوما
 
          

 بعد يوم. 
 
 يوما

 
  حياتنا، ونزيدها سوءا

          نشف  ف 
 
     

 
                      

        

هنيهة  و  من           بعد  يقول:  ال    أردف  هذا صمت  ء  مح                 قبل 

ي  ، وكان الزوج  
                 القانون إلينا، كانت تحدث خلافات بي   الزوج 
                                          

  لحظات الغضب ي  
 ف 
 
                 أحيانا
   
 
ق زوجته، لكن بعد        

 
                  طل
 
بعض مرور    

يكن  كان  الوقت،   لم   
 
أحدا إليها، لأن           يعود 
 
أو                      بينهما،  ل 

 
              يتدخ
 
    

ر.                    يؤج ج أحدهما على الآ 
 
   خ
 
  

  
ي   ه  علاقة نقية كالماء الذي ف 

  العلاقة الزوجية بي   الزوج 
                            

   
                          

ء  فيه النبع، قد تشوبه شائبة نتيجة    
        قذف ش 
              أو حت  نتيجة  ،        

إليه عاصفة،   النقاء  يعود  الوقت  ولكن   مع 
 
          تلقائيا
 
تلقاء           ومن 

                    نفسه بشكل  طبيع  
   ، أم ا إذا دخل شخص  ف 
وتلاعب    النبعقعر                        

ر بالماء 
 
  ، فإنه يعك
 
، ،              ه أكي  فأكي             ما تلاعب أكي 

 
              وكل
 
ره أكي     

 
        عك
 
   .  
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 معاذ

، فذات  
 
نا     مساء  وكان الحديث ساخ 
 
يلجأ المرء إلى :  طاهر   قال                        

القتل عندما يشعر بأن القانون لا ينصفه، ولذلك رأينا حالات  

وكان   المهجع،  هذا  إلى  جاءتنا  ارتكبوا  عديدة  قد  أصحابها 

وهذه صرخة   داخلها،   
 
وأحيانا المحاكم،  أبواب  أمام                     جرائمهم 
 
                                   

عادلة  غي   المحاكم  هذه  بأن  يا                                منهم  الجرائم  هذه  مثل   .

  محاكم العالم ولا أمام أبوابها، لأن تطبيق 
  لا تحدث ف 

                                         أصدقان 
           

       

، تكمن المأساة عندما تتحو ل 
 
 ومنصفا

 
                            القانون يكون فيها دقيقا

 
       

 
                       

مكان    إلى  القانون،  بيت  ه     
الت                              المحكمة 
على              فيه                    ي تجاو ز 

 القانون.  

قد  ، فهو 
 
أيضا إليه  الكلام موج ه  بأن  ذاك أحس  معاذ           عند 
 
                                           

نشب  عندما  ذلك  حدث  المحكمة،  باب  أمام  طليقته  قتل 

زوجته  وبي    بينه   
                  خلاف 
شديد         الذي كان  الحساء  بسبب 

الملوحة، فقال بعد أن تناول الملعقة الأولى منه: ملحه زائد  

  المرة القادمة،  
  الضغط، ف 

 ف 
 
، هكذا سيسب ب لنا ارتفاعا

 
ا                   كثي 

           
   
 
                         

 
     

 
 
 خف
 
    

  ف 
 الملح ما أمكن. فرفعت طبق الحساء من أمامه وأفرغته    

المجلى    
        ف 
اطبخ       يعجبك،  لم  إن   ، طعامى  هو  هذا   :

 
                                   قائلة
 
     

                        فقال: أنت  قليلة الأدب.  لنفسك. 
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                   فوج   بها تخرج من                                  قالت: ستعرف م ن هو قليل الأدب. و 

م
 
 وتتقد

 
  البيت مستنفرة

 
      

 
طة العنف                  ي                          بشكوى عليه إلى سر  سر 

 
    الأ
 
   

ا   
ف  التسب ب      بتهمة 
ذلك، لم  ف،  فزازها ست                 يحتمل  أن  يستطع 

ها لم تعتي  له أي  اعتبار عندما خرجت من البيت
 
                                              لأن
 
ثم عندما    ،  

ت عليه، و 
 
          شك
 
طة وأخذته من بي   أولاده، عندما                                        جاءت السر 

قها  
 
     طل
 
الفور    وقال:    على  طة  السر  مركز    

ف                       وهو 
ك        

 
حق    هذا 
 
يا          

ب على هذا الطلاق، وكان يعتقد    فلتانة. 
 
ت                             دون أن يعرف ما سيي 
 
                    

                                ه بعد جلسات  عديدة عند القضاء،  بأن الأمر انته بينهما، لكن 

ه حت  أن يطرق باب 
 
                  رأى نفسه خارج البيت ولم يعد من حق
 
                                 

أن  واستطاع ت  أم هم،  حضانة    
ف  أصبحوا  الأبناء  لأن                              بيته، 
                         

         ثم اضطر                                                 تؤج جهم عليه حت  غدوا يمقتونه، ويرفضون لقاءه،  

 من المصرف على راتبه  
 
                    أن يقي ض قرضا
 
 أمام               

 
       وكان يعمل حارسا
 
               

الم ،  ستباب   
الوطت      شف  
لها            الطلاق    وأعطاه  عن                    كتعويض  

  كما قضت المحكمة،  
                    التعس ف 
     صار و         

   عليه ف 
كل شهر أن  بداية         

تبة عليه  ، لها وللأولاد                                              يذهب إلى المحكمة ليدفع النفقة المي 

بالإهانة،  فكان   النفقة،  يشعر  مبلغ  د 
 
وسد ذهب  ما 

 
                كل

 
          

 
ه    

 
   كأن
 
   

احتياجاتهم لهم    
 
ويلت  أولاده  يرى  أن                   يرفض 
 
أن  وا .                          ر 

 
      ضط
 
  

الأثاث  جديد  من  ي  ويشي  فيه،  يقيم   
 
ا صغي   

 
بيتا                                 يستأجر 

 
      

 
           

 ومستلزمات البيت. 
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قات 
 
مطل النساء  ويرى  النفقة  دائرة  إلى  يذهب  عندما      كان 
 
                                              

 ك  يقبضن، يتخي لهن على شكل عقارب، 
  أتي  

                                  المحاكم اللوان 
       

               

يتوافدن   رواتبهن   إلىكن  لقبض  أتي    هن 
 
أن لو  كما                        الدائرة 
 
                 

من   ة 
 
ثل هن 

 
بأن يشعر  كان  به،  قمن  دوام   نتيجة        الطبيعية 

 
     

 
                                         

لاتالم
 
   تطف
 
                                              ، والمحتالات، يبي  ن الرجال الذين انفصلن عنهم،    

خرى كان يرى بأن هذا القانون قد أظهر معادن هذه 
 
                                              ومن جهة  أ
 
          

ة الموبوءة من النساء، وأتاح لهن أن يظهرن حجم حقدهن ،  
 
                                                      الثل
 
    

                                                    الأمر الذي جعل بعض الرجال يقفوا مواقف سلبي ة من عموم 

لبا سي    
 
حادث وقع  ة 

 
عد أشهر   فمنذ           النساء، 

 
          

 
يقل                                    ص  كان 

ى الحادث إلى موت كل إلى أعمالهنمجموعة من النساء  
 
                   ، وأد
 
     

الرجال  بعض  بأن  الباص، وحينها سمع    
  كن ف 

اللوان                                     النساء 
       

              

هن أرحن الرجال من مكرهن. 
 
                         قالوا بأن
 
             

***   

معاذ  لم يعد  ،  من عدم رؤيته للأولاد         أشهر  بعد نحو ثمانية  

الشوق لأولا  به  الصي  وقد ضاق                                    يطيق 
أن يقف ف    ده، فقر ر 
                   

 
 
اهم ويطف   شوقه إليهم. لبث منتظرا  الشارع حت  يخرجوا، في 
 
                                                       

  الشارع نحو أرب  ع ساعات، فرأى طليقته وقد فتحت الباب
                                                      ف 
    

 لأو وخرجت،  
 
   عندما وقعت أنظارها عليه، قال: اشتقت
 
،  ولادي                                   

ة                            أريد أن أراهم ولو ع ن ب عد 
 
  لمد
 
 خمس دقائق.     



 

~ 144 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

البيت،  ف إلى  وعادت  الوراء  إلى  المرأة  اجعت  معاذ      ظن   و                                          ي 

انتظر   ستجلبهم،  ها 
 
                   بأن
 
الشارع        

ف   
 
          واق فا

   
 
ساعة،        نصف  نحو 

طة العنف    ا                          وفوج   بسيارة سر 
 
 لأ
 
   ،

 
 مرتفعا

 
صدر دوي ا

 
ي وه  ت    سر 

 
       

 
         

 
       

  

ة عناصر وقد و 
 
عد خطوات  منه، ونزل منها عد

           فرملت على ب 
 
                           

           

ساتهمأشهروا  
 
      مسد
 
 أطلقنا عليك      

 
يك وإلّ

 
             إليه قائلي   له: ارفع يد

 
      

 
                        

   النار 
 
 حالا
 
موا إليه بحذر  حت  وصلوه، وعلى    

 
يه، تقد

 
                              . فرفع يد

 
       

 
         

 وأخذو 
 
أرموه أرضا        الفور، 
 
شونه    ا                  

 
      يفت
 
وا    ولم               لا على سلاح           يعي 

المركز، وبعد قليل  ف.                        أبيض، ولا على سلاح  أسود  إلى                              أخذوه 

طليقته،   يجاءت  ه كان 
 
بأن         وأفادت 
 
د            ص            ي 

ف  الأولاد    خروج 
             

هم 
 
ة ساعات، حت  يتهج م عليهم ويقتلهم لأن

 
   الشارع منذ عد

 
                                    

 
             

 يرفضون رؤيته.  

قالت: كان   ،
 
سلاحا يحمل  يكن  لم  ه 

 
بأن وها  أخي              وعندما 

 
                  

 
                  

 .  
 مت  
 
يه انتقاما

 
   سيخنقهم بيد

     
 
          

 
            

 حت  أراهم ولو 
 
               قال: لم أعد أحتمل الشوق لأولادي، جئت
 
                                  

  الشارع. 
          ف 
   

ينا 
 
، نحن لا علاقة لنا، تلق  

    قالوا له: هذا الكلام تقوله للقاض 
 
                      

                                

السابق   زوجها  بأن  تقول  قة 
 
مطل امرأة  من  الهاتف    

ف   
 
                          بلاغا

 
                     

   
 
    

الشارع     
ف            ينتظر 
أولاده           يقتلخروج  ساعات ك   ة 

 
عد                 منذ 
 
  هم       

أن  علينا سوى  فما كان  رؤيته،  يرفضون  هم 
 
ولأن منها،   

 
                                      انتقاما
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وكنا  علينا،  م بشكوى 
 
ء، كانت ستتقد المح   وإذا رفضنا   ،  

                    نأن 
 
                                 

    

 . على عدم القيام بواجبنا               سنلف  العقاب

   
   لكن القاض 
، أخلى سبيله بعد أن كتب فادته استمع إ  الذي           

الذي  بيته  فيه  الذي  الشارع  ذاك  إلى  الذهاب  بعدم   
 
                                              تعه دا
 
      

 يملكه، وفيه أولاده.  

  دفع النفقة كل  و 
ة أشهر على ذلك وهو يداوم ف 

 
                 مضت عد

                          
 
      

                       ذات يوم  بينما كان  و                   شهر  لها وللأولاد،  
   يمش 
  سوق المدينة،     

               ف 
  

ابنه المراهق   ر فوا بتعاطيهم          )دي وب(  رأى 
الذين ع                 برفقة أحد 
                  

رة،  
 
     للحبوب المخد
 
 لأن أم ه كانت قد و             

 
 هار با

                 عندما رآه الابن، فر 
 
       

                   

لد يبحث عنه حت   ي         رس خت  أباه  أن  و                              ه فكرة  يقتله  يخطفه، 

ث مع ببطء  
 
رته من التحد

 
     ك  يحرق قلبها عليه، وحذ

 
            

 
إذا رآه    ه                        

 .
 
  مصادفة
 
       

يهرب الفت   الشارع                 كان    
         ف 
      ..  

يقتلت  سوف  يصرخ:       وهو 
                   

  ..  
     سوف يقتلت 
  وهو يجري خلفه            

 
  مسرعا
 
قال  و               حت  أمسك به.      

  سوف أقتلك؟
ت 
 
             له: م ن قال لك بأن
  
 
                   

يا   أرجوك   ..  
أمى                قال: 
  أ        

ت 
 
بأن وأعدك    

تقتلت  ولا    
دعت    ن   

  
 
           

           
        

  مع هذا الشخص
               سأقطع علاقت 
            . 

.. انزع هذه الفكرة من رأسك، منذ سنة    
                                      احتضنه وقال: يا بت 
                   

و  أراك  حت   جهودي  أبذل كل  لا  أ                             وأن    
ت 
 
ولكن أخوتك،       رى 
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ة مر ات بسبب ذلك
 
 عد

 
ج نت

                 أستطيع، وقد س 
 
   

 
    

، وكل شهر أرسل               

 لك ولأخوتك مصروفكم. 

وأن   علينا،  تنفق  تعد  ولم  قاطعتنا  بأنك    
أمى  تقول                                          فقال: 
              

   
ف  نفسه  قذف  ثم  علينا.  ينفقون  الذين  هم  وأخوالى   ي 

 
   جد

                                               
 
  

  أذهب إلى البيت،  
                  حضنه وقال: أرجوك يا أن   دعت 
                              

 
 إذا علمت
 
         

  
ع  بأنت 

 
  وتد

 معك، سوف تقتلت 
 
ثت

 
  التقيتك وتحد

ت 
 
  بأن

  أمى 
        

 
     

                
 
  
 
              

  
 
     

   

 .   البيت، هكذا قالت لى 
قت نتيجة حريق نشب ف                         احي 
                           

  دون أن تعلم 
خرى سوف نلتف 

 
ة  وأ

ها وبي   في  خي 
 
              قال: لا ت

             
 
     

               
 
        

 بذلك. 

.       حاصر  قال:            يا أن  

أم ه  و المدمن قد ذهب وأخي   الوقت كان صديقه    ذلك 
                                                ف 
  

الأم   من  فما كان                              ب ما حدث، 
 
  إلّ
 
العنف أ   طة  إلى سر                       ن هرعت 

ي سر 
 
    الأ
 
بالقوة،     السوق  من  قد خطفه  الولد  أبا  بأن  عت 

 
واد  ،                                           
 
     

  حضانتها. 
           وهو ف 
       

  و
تلف    ، التالى  اليوم    

  ف 
                     

العنف معاذ     طة   من مركز سر 
 
صالا

 
                    ات

 
   

 
  

ي سر 
 
    الأ
 
مت بها طليقته     

 
              ك  يحصر  بسبب شكوى تقد
 
، فأقفل                       

من  دوري ة  جاءت  ذلك  على  أسبوع   وبعد   ،
 
يرد ولم                                      الهاتف 
 
              

  المستشف  وأخذته إلى المركز، وبعد 
طة إلى مقر  عمله ف                                    السر 
                      

ط    
سر  أخرجه  التوقيف،  غرفة    

ف  وجوده  من  ي   
 
ساعت      نحو 

                        
               

 
        

جه به إلى رئيس المركز، فرأى طليقته هناك مع
 
                                          وات
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 على وجهه الذي كان         دي وب  ابنه  
 
         الذعر باديا
 
                  ، وأفاد وهو يبك              

  السوق، فتهج م عليه وأراد أن يأخذه بالقوة ولا 
                                              بأن أباه رآه ف 
               

                 ي عيده إلى أم ه. 

و و  إفاداتهم  طة  السر  المحكمة،                         كتبت  إلى       قر ر فأخذتهم 

  
  القاض 
ة أيام، ثم أخرجه        ة عسر 

 
                      توقيفه هذه المرة لمد
 
،  بكفالة                     

تعه د   ر                وكتابة 
 
   آخ
 
لأبنا   التعر ض      ئه                   بعدم 

ف  رؤيتهم  حال    
  ف 

               
  

                              ريثما يحي   موعد جلسة الحكم.  ،الطريق

 من المحكمة معاذ                              بعد نحو شهرين من ذلك، تلف   و 
 
صالا

 
            ات

 
   

 
  

ه بالموعد، عند ذاك خي 
 
                      ت
 
ت براقش(. ثم    

 
             قال: )على نفسها ج ن
 
                    

انتظر بجانب  الموعد بنحو ساعة،   وذهب قبل 
 
                                        حمل سكينا
 
         

طليقته،   جاءت  حت   المحكمة  من                                باب   
 
ثوبا ترتدي       وكانت 
 
                

عليها على الفور ووقع عليها         انقض  ف                        قماش الدانتيل المخر م،  

 بالطعنات.  

  هذا القانون تزول سيادة الرجل على  أردف طاهر يقول:  
                                   ف 
  

لضبط العائلة،    سيادته                                  عائ لته، وهو لا يستطيع أن يستخدم  

حالات  وتزداد  العائ لى   ت 
 
التفت يحصل  أن  الطبيع   من                         فكان 
 
                             

                                                          الطلاق. فلا حل إم ا أن يمنع الأب بنفوذه أحد أفراد عائلته إذا 

غضب وعاتب أحد أفراد عائلته                                تمر د، أو يدعه كيفما شاء. فإن  

التهديد                      ، سوف يتعر ض للسجنإذا أخطأ  ك  بتهمة                ، فكان الي 
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 عائلته 
 
        أفضل الحلول لدى بعض الحكماء من المجتمع، تاركا
 
                                             

 .
 
يه دون أن يستطيع أن يفعل شيئا

 
  تنهار أمام عين

 
                             

 
               

 لكن البعض الآ 
 
 خر، ينفعل ولا يقبل أن ت
 
                       

 
ك  ي 
 
      

 
 فتاة
 
  مقتبل       

        ف 
  

أفراد   بينها وبي   أحد  البيت بسبب خلاف   سرتها، لأن  أ                                              العمر 

،  تو التمادي  قبل هذا  تلا                        المنظومة الاجتماعي ة 
 
ه عارا    عتي 
 
لجأ  ف          

عاء بأن هذه المرأة انتحر ت،  
 
                             إلى التصفيات بطرق  مختلفة والاد
 
                             

  مكان  ما. 
ت مقتولة ف 

 
ج د
            أو و 

           
 
   
         

ص من المرأة الت 
 
  فيكون قد تخل

                
 
            

ها هذا     ينص 
ها موبوءة بالعار، وكذلك نجا م ن العقوبة الت                يعتي 
                                                 

 القانون.  

  و 
 
  استطاع
 
القانون         الأب   أن هذا  ر ة 

 
سيط من  العائ لة  خرج 

        ي 
 
                   

  

ي ي  ك  عليها،   لم  ذلك  الأب                     ولكن  بي    أفعال سواء  ردود                               دون 

  الأب والأم. 
            وعائ لته، أوبي   عائلت  
                         

وع زوجها وتتمادى   أجاز هذا 
 
خرج ع ن ط

 
                 القانون للزوجة أن ت

 
         

 
                   

و  ويتمادوا  اجأعليه،  أبو ي  هم  وع 
 
ط عن  ي خرجوا  أن  للأبناء                         ز 
 
                        

 عليهما.  

 لها، وليس كل 
 
تيح
 
              نعم ليس ت كل امرأة تفعل ذلك حت  لو أ

 
   
 
                                    

تيح لهم، ولكن مع الو قت وظهور 
 
                              الأبناء يفعلوا ذلك حت  لو أ
 
                          

                                                   بعض الخ لافات، أو استفحالها، سوف يحدث اللجوء إلى هذا 

  
ويتسر   العائ لة،  أركان  وتنهار    القانون، 
إلى                                         ويتحو لون  الأبناء،                          د 

منحرفي  ،  لصوص إلى  أو  نا                     ، 
 
    لأن
 
من             اجي  أنا    القانون  هذا 
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                                 نعط  الرواتب للعاطلي   عن العمل  ولا  ،  ومن بيئته منظومته  

  بلاد نا، ولا 
             من مواطنينا، أو للمقيمي   العاطلي   عن العمل ف 
                                                

المراحل  حت   وتعليمهم  الأبناء  لرعاية  ات  
مصح                                         نفتتح 
          

وحرية   السلطات،  تداول  يشمل  وهذا  والتخر ج.                                                     الجامعية 

ة القانون، وتعيي   الأشخاص  
 
                           الإعلام، وضبط الموارد، وسياد
 
                          

  المناصب
          ف 
   . المناسبة لكفاءاتهم   

  بلاد 
      ف 
 بسبب اعتدائ ه على    هذا القانون،    

 
                   إذا أوقفوا شخصا
 
               

الدامغة   زوجته  ة 
 
الأدل وجمع   

 
تماما ق 

 
التحق           بعد 

 
          

 
       

 
لنفرض             ،

عائلته  الرواتب لأفراد  يعطون  أو ستة شهور، سوف  شهرين 

هم.  
 
هم يكونوا قد س جنوا م عيل

 
     لأن

 
                         

 
                           أم ا نحن فقد وجدنا أنفسنا   

   
الت  العائ لات  آلاف  أمام   

 
   فجأة

                       
 
السجون،   وها معيل  أصبح       

          ف 
  

مصادر    تانقطعو  زوجته  رزقها عنها  صفع  قد   
 
رجلا لأن   ،               
 
        

ي   بسبب خلاف  نشب بينهما 
 
، أو صفعت

 
                         صفعة

 
         

 
     

 
 ، أو نرى أطفالا
 
              

بسبب  الأم  قتل  الأب  لأن  معيل،  دون  ولبثوا  تسر  دوا                                                  قد 

العائلية،   علاقته  صلب    
ف  طة  السر  لهذه  السافرة  لات 

 
                       التدخ

                         
 
     

  السجن. 
         وأودع ف 
           

 مع أدوية  ف
 
           بعض الأنواع م ن الأدوية، لا يمكن استخدامها إلّ
 
                                          

خرى
 
    أ
 
لها     سوف متلازمة  خرى 

 
أ أدوية  استخدام  دون  ها 

 
لأن  ،        

 
                      

 
    

  تسارع خفقات القلب،  
  نشوء أمراض، مثل أن تشف 

                      تتسب ب ف 
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 من استخدام دواء  
 
ع دة، فلا بد

 للم 
 
ها تحدث قرحة

 
                  ولكن

 
           

     
 
            

 
ر     

 
  آخ
 
  

ع دة.  
       برفقة هذا الدواء لحماية الم 
                             

  ظل هذا القانون، لا كبي  لأحد  من أفراد العائ لة، وكل واحد  
                                                           ف 
  

أن  دون  يشاء،  ما  يفعل  نفسه  فهو كبي    ،
 
ا أو كبي   

 
 كان

 
ا                                      صغي 

 
         

 
    

 
     

 ، سيط 
ب  صال  

 
ات بمجر د  ه 

 
لأن منعه،  العائلة  من  أحد        يستطيع 

       
 
           

 
                              

 م ن كان. 
 
زع جه كائنا

طة وتعتقل الذي ي            تحصر  دوري ة من السر 
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              حمية الحري ة

سل طاهر يقول  :  وهم يستمعون                 اسي  ة              إليه بصمت 
 
   منذ عد
 
      

  السجن، فجاء رجل    سنوات
ا ف 
 
                   كن

    
 
ه رأى   اسمه )طلال(،    

 
       قال بأن
 
       

  الشارع، وعندما ناداها، ضحكت  المراهقة  ابنته  
                               مع شخص  ف 
          

أم ها،             باستهزاء    حضانة    
ف  تعيش  ها كانت 

 
لأن عليه،   

 
ترد                 ولم 

               
 
         

 
       

م إليها 
 
نه من رؤيتها. فتقد

 
        وكانت قد مضت سنة على عدم تمك

 
                  

 
                           

                                                     وأمسك بيد ها، ولكن الشاب دفعه عنها، وقال: اذهب فنحن  

العنف   قانون  زمن  ينعيش  سر 
 
    الأ
 
نسيت؟   ك 

 
أن أم   ،        
 
وحصل          

 إلى ذاك الشاب الذي تراجع ،        شجار    بينهما 
 
 قوي ة

 
                         ووج ه صفعة

 
      

 
          

 .
 
ة خطوات، ثم استدار هاربا

 
 عد
 
  خلفا

 
                        

 
   
 
     

  المساء جاءته دورية من  
                         وف 
طة     يالعنف         سر  سر 

 
    الأ
 
واعتقلته     

مت شكوى          لأن أم ها  
 
        قد
 
  الشارع وأراد      

ه تهج م على ابنتها ف 
 
                بأن

                    
 
   

لولا أن أحد الأشخاص منعه من    خطفها من حضانتها لها أن ي

 ذلك.  

 ف
 
ف الرجل شهرا

 
 توق

 
            

 
  السجن     

        ف 
ه لم    

 
      ، وعندما خرج، رأى بأن
 
                     

ف به   على تربية ابنته، بل ترفض حت  أن تراه، أو تعي 
 
                                                  يعد قادرا
 
         

  شارع  ما، مستقوية بهذا القانون، ويظهر أك
                                        ب عندما يراها ف 
                

بأنه لم يستطع أن ينسجم مع هذا الواقع، بل أن بعض أخوته  

عليه،   ابنته  تمر د  نتيجة  ونه  يعي  ناصية                                        غدوا  عند  فانتظر 
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ة 
 
  الشارع خروج أم ها من البيت، وعندما خرجت، وخطت عد
 
                                                

  الشارع، 
          خطوات، هرع إليها وأطلق عليها النار ف 
                                       

  وعاد إلينا ف 
             

  السجن. 

، فإن هذا القانون    
                    على هذا النحو يا أصدقان 
             تسب ب بالعنف                        

  
 
  ضد المرأة، وجعل المرأة تلف  عنفا
 
                    ب غت  عنه. وقد وصل    كانت                                

الأزواج  همن 
 
يت حت   أنفسهن  فن  

 
عن بأن  نسائ نا  ببعض             الأمر 

 
                 

 
                        

طة العنف  بذلك.   ى عناصر سر  ي                      في  سر 
 
    الأ
 
هم      

 
ون كما لو أن     يتبخي 
 
                  

يجي  ون  بيوتهم،  أبواب  الناس  على  يطرقون  ح ب شية،                                                      ديوك 

أن   بي      يقتحموا لأنفسهم  يكون  الذي  الغليظ  الميثاق                                     ذاك 

        لمجر د   ،                                                  المرأة والرجل والذي ب نيت على أساسه أركان عائلتهما 

بهم،    
 
صالا

 
ات أجرت    لحظة غضب 

 ف 
 
امرأة        أن 

 
   

 
                  

   
 
يتعاملون مع ف        

ه 
 
  هذا الأب والزوج كما لو أن
 
  .              إرهان   خطي                          

ت المرأة عن الرجل، ورأت حماية القانون لها  
 
                                           عندما استغن
 
           

  حر ي ة التصر ف،  
                  ف 
ذر ها،     مر  ت  

ت م ن ج 
ل ع 
 
ها، واقت ت على زوج 

 
       د

            
 
                 

 
 

السائ دة، الاجتماعية  المنظومة  م ن  تتي  أ  ت 
                                          وصار 
غي   ت                    وقد 

   
ف     نفسها 
من          ء،   

ش         كل 
للزواج        إلى  مفهومها  الثياب،  إلى   ،

الأولاد  تربية  نمط  إلى  الناس،  مع  ب طة 
 
الم نض غي                                     الع لاقات 
 
                   

ن الزوج، ولم يعد الزوج ع                               لكونها تحتفظ ب هم عند الانفصال  

 
 
 قاد را
 
أن يطرق باب بيته، أو يرى أولاده لأن الأم تكون قد     حت        

بالهاتف  حت   معه  التواصل  وعدم  عنه،  بالابتعاد  تهم 
 
د
 
                                               هد
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أن   من   
 
خوفا         وذلك 
 
يميلو           ويجعلهم  ويي كو   نيلتقيهم    ن             إليه 

        أم هم. 

ال  ت            وحت  لو طلب طة منهم  فضون        سر  بأبيهم، في  يلتقوا                            أن 

 لتعليمات أم هم
 
                ذلك استجابة
 
، فبعد   ،           

 
       ولا يستمر ذلك طويلا
 
                 

و  الحري ة  الأم شبعت من ممارسة  تكون  ة 
 
                                    مد
 
حجم    تكتشفا   

   
   الخسارات الت 
بوية،              م نيت ب ها                                               على كل الصعد النفسية، والي 

والديني ة،   نفسها   تكتشفا                       والأخلاقية،  ت 
 
لو ث ها 

 
أن         كم 

 
       

 
لماذا؟        .

الطبيع الحري ة  مارس 
 
ت تكن  لم  الحقيقة    

ها ف 
 
                    لأن

 
                  

     
 
ت     ي    

 
بل كان    ة، 
 
         

  رأت نفسها فيها 
ل تة وتعيش تحت سطوة حمية الحري ة الت 

 
                 م نف

                                     
 
    

  ،
 
   فجأة
 
شاءت          فمر غت       و دون  نفسها كيفما  أن ضابط،  دون 

ها  
 
ق فيما تفعل، لأن

 
دق
 
    ت

 
               

 
  
 
  فلك ال 

        كانت تدور ف 
، وحت  أهل             ها                 ح م 

للسجن،   يتعر ض  بالقو ة  يمنعها  فالذي  منعها،  يستطيعوا                                                         لم 

 أو يقتلوها.   ،                                        ولم يبق إم ا أن يسكتوا على ما تتمادى فيه 

                                                           وما عل مته أن هذه المرأة تنته  نهاية مأساوية بطرق  مختلفة  

ين النفش   
 
عيد            على الص 
 
، وتتحو ل إلى علامة عار وسي ئة              

ن 
 
                               والب د
  
 
      

          الذ كر. 

دقائق،   نحو خمس  الصمت  به  واستمر   ثم                                            صمت طاهر، 

 قال:  

قوامة  مستوى ترفع من                     تسع ما أمكنها حت   المرأة الذكية،  

تشعر   عليها ك                          الرجل 
 
  نفسيا
 
قويم      رجل   مع  تعيش  ،                          بأنها 
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المجتمع،   
امها ف  انضباطها، واحي   من ذلك 

 
           وتستمد

                              
 
لو                   حت  

 الرجل  كان  
 
 سفيها
 
الغبية    .        ت                   تسع ما أمكنها حت   والمرأة 

 
 حط
 
   

  نظرها،  
          من قوامة الرجل عليها، وعندما يفقد الرجل قوامته ف 
                                                 

م الغباء بذكاء  استخدباتنفلت وتجنح شطر الانحراف، وتبدأ  

، و 
 
، والذكاء بغباء تارة

 
    تارة

 
                    

 
 .               بشكل  تدريح    تدمر نفسها بنفسها     
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  منام الشاهد

يوم    دخول و           ذات  على  سنوات   خمس  مضت  قد                                  كانت 

بدخول    إدريس فوج    و                     السجن،  إلى    أحد       أب   الشب ان                     أبنائه 

ها 
 
هم بأن  بأن زوج ابنته أخي 

 
   المهجع، قال الأب الذي بدا محتقنا

 
                         

 
                               

، ماتت                                                      سقطت من فوق السطح، وعندما نقلها إلى المستشف 

 بما نجم عن السقوطهناك  
 
رة
 
                   متأث

 
  
 
،  على ذلك                   . لكن بعد أسبوع      

  الح مام،أحد  قال  
 
           الجوار، وكان من مرن 
 
يه بأن                        

 
ه رأى بأم عين

 
        بأن

 
             

 
   

  
 
  الرجل دفع زوجته دفعا
 
                       حت  أسقطها من السطح إلى          بالقو ة                      

د الأرض،  
 
يتفق بيته ك   سطح  إلى  صعد  عندما  ذلك    حصل 
 
                                     

زوجته   يدفع  وهو  الرجل  على  عيناه  وقعت   
 
وفجأة                                      الح مام، 
 
              

المرأة ، لكنه رأى                                          بقو ة من السطح إلى الأرض، وقد أخف  ما رأى

  المنام  
          ف 
الحق،  قول    بأنها لن تسامحه إذا سكت عن  وقالت له  

 لزوجها إذا  أو 
 
يكا              نه سيكون سر 
 
               

 
 لم ينطق بشهادته كاملة
 
، وسوف                       

  هما  متحاك
 
  معا
 
ه  . و عند الل   

 
   أن
 
    ،

 
   عندما استفاق من النوم صباحا
 
                           

 ة وأدلى بإفادته. ط                           اتجه على الفور إلى مركز السر  

  القبض على الزوج الذي أنكر ذلك، وقال بأن 
لف 
 
                                         عند ذاك أ
   
 
         

  الحلم، والتبس عليه الأمر،  أذاك الشخص ربما رأى ما  
                            فاد به ف 
         

بأنه   بالحقيقة وقال  ف  طة ضغطت عليه حت  اعي                                                     لكن السر 

ها برغبته، قالت   ج، وعندما أخي 
                               فعل ذلك لأنه كان يريد أن يي  و 
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م بشكوى عليه، والقانون الجديد لا يسمح 
 
ها سوف تتقد

 
                                     له بأن

 
           

 
      

أ ي سج ن  أن  بي     
 
خي 
ي  سوف  وعندها  امرأتي  ،  من                    بالزواج 

 
   
  و                                   

لن    ،  
قتت 
 
طل أو  قتها، 

 
طل سواء  له:  قالت  ثم  إحداهن.  ق 

 
       ي طل

    
 
           

 
                             

 
    

 . أدعك 

 قال: كيف؟ 

و   توضع ، سوف  يديها حول خاصرتيها   
قتت 
 
إذا طل         قالت: 

    
 
            

  البيت لأن الأولاد  
                  أبف  ف 
، وسوف تدفع   كونوني         

  حضانت 
             ف 

        
  

                                                        لى  النفقة، ولن يكون بوسعك أن تدخل هذا البيت حت  انتهاء  

وسوف   الحضانة،  ة                       في 
 
ؤ
 
 أ
 
 
 
صلة   وأقطع  عليك،  الأولاد                            ج ج 

 لن أسكت، وسأبف  أستفز ك  
 
قتها، أيضا

 
                          رحمك بهم. أم ا إذا طل

 
          

 
                     

  وأفعل بك ما أريد، لذلك 
قت 
 
طل
 
                         وأتقدم بالشكاوى عليك حت  ت

   
 
  
 
                          

، ولا تنس بأننا                                                      اجلس على ذيلك يا رعاك الل، أفضل لك ولى 

  ظل قانون العنف  نعيش  
                  ف 
ي   سر 

 
    الأ
 
صال بسيط    

 
          ، ومجر د ات
 
              

   مت  
    

دقائق   بعد  سيأتون  البيت           ي سحبونكو معدودة  بهم،    من 

 
 
 س حبا
 
      . 

ط لقتلها حت   
 
ه خط

 
طة بأن               عندها أفاد للسر 

 
    

 
جاء ذاك اليوم                      

السطح  إلى  فيه  صعد  مجرى الذي  يفتح  سوف  بأنه  وقال   ،

اكم مياه الأمطار على السط  زرابالم               ، وبعد قليل   ح                                  حت  لا تي 

ناداها، وعندما اعتلت السطح معه، دنا بها إلى فتحة المزراب 
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ة السطح، ودفع ب ها  
 
  حاف

                    الواقعة ف 
 
     

  من قوة            
 بكل ما أون 

 
          فجأة

            
 
    

. و 
 
  أسقطها أرضا
 
             

  عروقنا، ولأنه  
                قال الأب: عندما سمعنا بالحقيقة، فار الدم ف 
                                          

  السجن، تهج منا أنا و 
                       كان ف 
        

  ابت 
  على بيت أحد أخوته وقتلناه       

 لابنتنا 
 
        ثأرا
 
     . 

 ا                                       رئيس المهجع للمساجي  ، فالتم وا عليهممعاذ  حينها أشار  

دون عليهم         وغدوا ي  
 
          سد
 
بات الموجعة.  ا                       الصر 
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 سادس الفصل ال 

 فرصة الصفر 

العظيمة هل    على بديل  للمرأة 
 
دا
 
المرء مجد                          يمكن أن يعي  
 
  
 
                      

حياته  دخلت    
             الت 
     ؟    

ف  ي   
 
سنت أجمل  معها  عاش    

الت     المرأة 
      

 
                   

           

س لحياة  جديدة  ؟حياته 
أن يبدأ كما قال    ؟                              هل يمكن أن يؤس 

أجل فعندما يجد المرء الصفر    ؟فاتح، جار خطيب، من الصفر 

 نعمة، لأنه كان  أمنه، فذلك    أ        ك  يبد
 
                يضا
 
 يجد حت      

 
          يمكن ألّ
 
       

 .
 
دا
 
  هذا الصفر ليؤس س عليه حياته م جد
 
  
 
                                  

ع يقر    المساء، حمل مخطوطة كتاب طاهر وسر 
                                        ف 
.. يقرأ.. أ   

  كتبها طاهر تذهلأ
             ه الأفكار الت 
              . 

ث                      كان يكتب بعمق وهو ي  
 
  الكتابة، يتحد

  فر غ كل مشاعره ف 
 
               

                 

والحياة،   الإنسان  بي    العلاقة  عن  للحياة،  مفهومه                                                    عن 

قة.    المرأة، عن أفكار  سوداوي ة، أفكار مسر 
                                           والموت، بينه وبي  
                  

  القراءة  إدريس          استمر   
           ف 
                              أن يشعر بمرور الوقت: يا إله            من غي    

العبارات  هذه  الجي اشة،  المشاعر  هذه  لصاحب كل                                                  كيف 

ويموت الحياة  ع 
 
يود أن                 المدهشة 
 
بالحياة،    ؟                

 
ممتلئا            كم كان 
 
             

 من الكتاب  
 
م نسخة

 
            بالحب، برهافة المشاعر. خطر له أن يقد
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ابنته  إلى  الطباعة  الذي كان طاهر    بعد  م 
 
العال تقرأ كل هذا                   ك  
 
                    

  داخله. 
         يعيشه ف 
          

ة، حينها أدرك بأن                                                         لبث يقرأ بشوق  حت  بلغ الصفحة الأخي 

إرهاق أو  بنعاس   يشعر  لم   ،
 
صباحا غدا                            الوقت 
 
من    .                 نهض 

 عليها،  
 
  كان جالسا

الت           الأريكة 
 
           

بعدة رشقات من              رشق وجهه 

جه على    ة مخطوط        تأب طالماء، ارتدى ثيابه،  
 
       الكتاب وخرج، ات
 
               

إلى   ه  الفور 
 
لعل المستعملة،  الكتب  بائع  )فرحان(     صديقه 
 
                                       

دة يطبع فيها الك تاب.  
  جي 

                       يرشده إلى دار نسر 
     

عند وصوله إلى                 

ه نفس الرصيف 
 
د بأن

 
             المكان، لم ير صديقه، نظر حوله، وتأك

 
     

 
                                   

 
 
 حديدي ا

 
 الذي كان قد فرش الكتب عليه، وعندما رأى صندوقا

 
        

 
                                             

، فهو الصندوق الذي يضع فيه الكتب   د أكي 
 
                                        على الرصيف، تأك
 
              

                                                        عندما ينته  من العمل ويعود إلى البيت. وبينما هو واقف  على 

ر أن  
 
      الر صيف يفك
 
يسأل أحد أصحاب المحال المجاورة عنه،            

   فرحان  له    تراءى
يمش     وهو 
جاه           بانتظام           

 
بات الر صيف      على 
 
              

   
صديف   

 
وسهلا  

 
أهلا قال:  إليه،  وصل  وعندما     الصندوق، 

      
 
     

 
                                  

  هذا الصباح هنا؟ 
                  إدريس.. ماذا تفعل ف 
                     

  قال:  
صديف  يا  أراك  حت    

 
  جئت

                  
 
ة    ،    قص  له  ح  سر                  ثم 

  يمكن أن تطبعهمخطوطة ال
                ، وسأله إن كان يعرف دار نسر 
 ؟ا                            

  العاصمة، منشوراته واسعة فرحان  فقال  
 ف 
 
ا ه يعرف ناسر 

 
                          بأن

   
 
            

 
   

ة   كثي  معارض    
ف  وي شارك                 الانتشار، 
البلاد ل                    داخل  لكتب، 
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معك،   أذهب  أن   
 
مستعد وأنا  يقول:  أضاف  ثم                 وخارجها، 
 
                                 

  لقراءة هذا الك تاب. ق                          والحقيقة يا إدريس فقد شو  
                      تت 
    

إلى   
 
معا جها 

 
وات الصندوق،  فرحان  يفتح  لم  ذاك،      وعند 

 
       

 
                                    

 الكراج، ومنه انطلقا إلى العاصمة. 

  مقعد  مجوز، قال  
 إلى جنب ف 

 
  الباص جنبا

                   وهما يجلسان ف 
          

 
            

              

لم يقتصر إدريس:    ،  
ت خلال سنوات سجت   

ة تغي             أشياء كثي 
                                 

                                                 التغيي  على شكل المدينة فحسب، بل على طبيعة الناس. 

                                                  قال فرحان: ه  مدينة من حيث الاسم، ولكنها لا تمت إلى  

  
الت  السنوات  هذه  خلال  الجوهر.  حيث  من  المدينة    معت  
                                                

رى إلى 
 
ان الق

 
  السجن، توافدت أعداد هائلة من سك

      عشتها ف 
 
      

 
                                 

        

 وتركوا قراهم،  
 
وا فيها بيوتا                 المدينة واشي 
 
ة                                             وبسبب هذه الكي 

مدنيي    لي صبحوا  هم 
 
غي 
 
ت أن  المدينة  تستطع  لم                      العجيبة، 

 
   
 
                              

أن  واستطاعوا  العكس،  بل حصل  الأصلاء،  المدينة  ان 
 
                                             كسك
 
   

ة  لهم، والدولة كلها   المدينة إلى قرية كبي  لوا 
                                              يحو 
بكافة مدنها     

  ذلك العاصمة،  
                بما ف 
ة، وصاروا ي مارسون نفس                                            إلى بادية كبي 

ال   
ف  ي مارسونها  كانوا    

الت  والطقوس      العادات 
                     

  ،  بادية                     
 
  ولأن
 
   

روا                           ي  نسبة المدنيي  ، فقد نسبتهم فاقت بكث
 
     استطاعوا أن يؤث
 
               

والتقاليد   العادات  بهذه  الأصلاء  المدينة                                                         على كثي   من سكان 

                                                 القروي ة من خلال بعض علاقات المصاهرة، وبعض الأعمال، 

، بدل أن  
 
  قرويا

ة.. فصار المدن            والعلاقات الاجتماعية، والجي 
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،
 
مدنيا القروي    يصي  
 
إلى                     بانتماءاتهم  يميلون  الناس  وأصبح 

عمق  من  الوافدة  العشائر  هذه  رؤساء  بيننا  وكي                                                        العشائر، 

   
  ف 

   البادية. ثم ألف  نظرة من خلف زجاج الباص الذي يمض 
    

                                                 

                     هذه ه  مأساتنا يا  كبد الطريق، وقال:  
  صديف 
                 ، وما زاد الطي        

السلطات   أن  ة 
 
              بل
 
الحديثة    القواني    بعض  علينا   

 
                             أقحمت
 
      

  بلادنا، المتنافرة و ال
 مع طبيعة مجتمع البادية ف 

 
         متناقضة تماما

                          
 
              

المروعة   الجرائم  تفاقم    
ف  ذلك  فتسب ب  الأسرة،  قانون                           مثل 
                             

  العداوة بي   هؤلاء البدو 
                          وتفش  
  هذه          

       وهم يعيشون ف 
الدولة               

  أحالوها إلى 
             الت 
ة.                     بادية كبي 
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 ظاهرة مرهج

  لا   فرحان              بعد قليل  زفر 
طة الت   طويلة وقال: هذه السر 

 
     زفرة

                            
 
    

بات   الذي  السرطان  من  أسوأ  بها، ه   لنا  أتوا  أين  من                                                        أعرف 

من   الق وامة  مهم تها سحب  الآمن،  مجتمعنا  جسد    
ف                                               يسري 
      

  البيت، وتفتيت العائلات، وقتل  
                               الرجل، والإساءة إلى هيبته ف 
                          

  السجون. 
          النساء، وإلقاء الرجال ف 
                           

  المدينة. 
  السنة الماضية، فوجئنا بظاهرة غريبة ف 

           ف 
                                       

   

ث، فقال: ظاهرة  حزين  نظر إدريس إلى وجهه ال
 
                وهو يتحد
 
        

  الشوارع، ولم يكن 
فات بيوتهن، أو ف    سر 

                   قنص النساء سواء ف 
                     

                  

 الذعر بي   النساء، وبقي     
 
                             أحد يعلم م ن الذي يفعل ذلك، ب ث
 
                               

فن ع ن العمل. واستمر  ذلك 
 
  بيوتهن، والعاملات منهن توق

                          ف 
 
                           

  

ها 
 
  شوارع المدينة كل

   أربعة أشهر، ولم نعد نرى امرأة واحدة ف 
 
                  

                                        ،

فة بيت، بل لم نكن   على سر 
 
                        ولم يكن بوسع أحد  أن يرى امرأة
 
                              

  شوارع الأحياء  
 لامرأة من أحد البيوت ونحن نمر  ف 

 
                نسمع صوتا

                                 
 
         

                                                        الشعبي ة، وامتنعت النساء عن قيادة السي ارات، بل عن ركوب 

النساء وهن    بعض  بعد حالات قنص عديدة على                                                    السي ارات، 

س امتنعت يقدن  وكذلك  السي ارات،  يركي     
وهن  أو                                  ي اراتهن، 
                 

  رصاصة 
تلف   من   

 
ورعبا  

 
بيوتهن  خوفا أبواب  فتح  عن          النساء 

         
 
      

 
                                

 مهما توالى الطرق عليه،  
 
                        وهن  يفتحن، ولم تكن امرأة تفتح بابا
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فكان الرجل هو الذي يفتح الباب عند الطرق عليه، وصار كل 

 للبيت  
 
 يحمل مفتاحا

 
ا  أو صغي 

 
ا         رجل من البيت سواء أكان كبي 

 
            

 
         

 
                            

                                                      معه عندما يخرج، ك  يفتحه دون أن يطرق الباب عندما يعود 

العنف   طة  وكانت سر  البيت.    
ف  لوحدها  المرأة  بقاء  حال    

                           ف 
                           

  

فت عن عملها،  
 
 قد توق

 
ي أيضا سر 

 
              الأ

 
       

 
        

 
    

 
صالا

 
 ات
ها لم تكن تتلف  

 
  لأن

 
   

 
   

                
 
  

نجلب  ا 
 
فكن للمرض،  تتعر ض  المرأة  إذا كانت  أم ا  امرأة،         من 
 
                                                

 أمام باب 
 
يها رصاصة

 
تلق  من 

 
بيوتنا لعلاجها خوفا           الأطب اء إلى 

 
         

 
       

 
                             

الرجال كانوا  بأن بعض  الطبيب. وي قال  أمام عيادة  أو                                                           البيت، 

ولكن للصوت،  الكاتم  سه 
 
بمسد بالقنص  يقوم  وهو                        يرونه 
 
 هم                          

                                  ، وكان بعض الرجال يزو دونه بمبالغ كانوا يتغاضون النظر عنه 

  القبض عليه. 
لف 
 
  بهم إذا أ

ة، حت  لا يش                مالية بطرق  غي  مباسر 
   
 
           

                                    

الإحصاءات  ووصول  ذلك،  على  الأربعة  الأشهر  وبعد 

                                                     الرسمي ة إلى نحو ألف امرأة قضي   نتيجة القنص، استطاعت 

  
تلف  أن  العاصمة  من  ت  حصر    

الت  النخبة  قوات  من    فرقة 
                         

                        

   
 ف 
 
رجلا وكان  )مرهج(،  ي دع  الذي كان  اص 

 
القن    القبض على 

   
 
                                 

 
             

ين من عمره، ولم يسبق لأحد  أن شكا منه قب ل                                                        الخامسة والعسر 

وبي    بينه  خلافات  تحصل  ولكن كانت  اص، 
 
قن إلى                                      تحو له 
 
            

في سجن   ي،  سر 
 
الأ العنف  طة  عند سر  تشكوه  وكانت               زوجته، 
 
                                    

ة، ثم يخرج، وبعد نحو شهر  من آخر مرة س جن  فيها،  
 
ام  عد

                                                  لأي 
 
      

   

  بيت أبو يه. وبعد  
 أولاده ف 

 
                    أقدم على قتل زوجته، واختف  تاركا
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ء  إلى ما كان   
              الإعلان عن إلقاء القبض على مرهج، عاد كل ش 
                                       

  .                       عليه بشكل  تدريح  
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            تحر ش مضاض

  
 
قليل  حك   بعد 
 
أمر     فرحان             يقول:                                جبهته بخنصره وأضاف 

ض عن هذا القانون الجديد يا  
 
ر تمخ

 
                            آخ

 
     

 
    

  صديف 
بغيابك، وهو        

ة،  حالات كثي  وقد حصلت  بضيوفهن،  النساء  بعض                                                 تحر ش 

 أحد معارفه                          مثل أن يذهب شخص  لزيارة  
 
 ، ولا يكون موجودا
 
                

ه موجود، وتدعوه للدخول، وبعد 
 
ع  المرأة بأن

 
  البيت، فتد

                             ف 
 
             

 
            

  

العنف  طة  بسر  صل 
 
تت ثم  وتخدشه،  عليه  تتهج م  يدخل،                 أن 
 
                                  

 
 
ه حاول اغتصابها حت  تبي   ه وتأخذ منه أموالا

 
ع  بأن

 
ي وتد سر 

 
 الأ

 
                                           

 
      

 
       

 
  

 تقف أمام  
 
 بأن امرأة

 
           نظي  إسقاط دعواها عنه. ويحصل أيضا

 
          

 
                                 

بي جوارها باب  من  الشب ان  لأحد  الحركات  بعض  وتبدي                                               تها، 

ال إلى  للدخول  تهج م  وتستدرجه  ه 
 
بأن طة  السر  تبلغ  ثم           بيت، 
 
                       

                                                     عليها وحاول أن يغتصبها حت  تبي    أهله وتحصل منهم على 

  
 
  أموال  طائلة نظي  إسقاط دعواها، وإن لم يلب وا لها مطلبها، فإن
 
                                                             

 ،  
ي   كما حصل لابن أحد معارف 

 
   ابنهم سيلف  السجن نحو سنت

                          
 
                         

  بيت  بالأجرة، وأعط ثمنه ل
                          فباع المسكي   بيته وأقام ف 
لمرأة                             

  البكالوريا. 
 ف 
 
عية إنقاذا لمستقبل ابنه الذي كان طالبا

 
              المد

   
 
                                      

 
     

 
 
 أن المدينة تكاد تخلو من النساء مقارنة

 
 قال إدريس: لاحظت

 
                                      

 
               

ين سنة عند خروج   منها.                          ب ما كان قبل عسر 
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  كل مدن 
  هذه المدينة فقط يا إدريس، بل ف 

         قال: ليس ف 
                                 

           

  السنة الماضية  
                 البلاد، تقول التقارير بأن نسبة قتل النساء ف 
                                           

امرأة، وبعض هذه  ألف  ين  يزيد عن عسر                                                   فقط، وصل إلى ما 

إلى خمسة عسر   إضافة  الانتحار،  ذرائع  تحت  تكون                                                    الجرائم 

ت لوا نتيجة خلافات عائلية، لأن قت
 
                                ألف رجل، ق
 
              ل رجل  من هذا           

 يكون  
 
ر، وأحيانا

 
ي إلى قتل رجل  من الطرف الآخ

 
       الطرف، يؤد

 
          

 
                          

 
          

  إحدى 
ه ف 
 
 من رجل  واحد، وأذكر أن

       القتل من كل طرف  أكي 
    
 
                       

                     

تل من كل طرف خمسة رجال. 
 
ق العائلية  الخلافات                          حوادث 
 
                        

  بلادنا هم ضحايا الطلاق الذي 
 هناك نحو مليون طفل ف 

 
                            حاليا

                      
 
     

إقحام   لولا  ليقع  هؤلاء  ما كان  مجتمعنا،  على  القانون  هذا 

 وقال  
 
 قليلا

 
       الأطفال يعيشون كيتامى وهم غي  يتامى. ثم صمت

 
     

 
                                        

  وقتنا  
ت جرائم القتل بشكل  مرعب، صار الحكيم ف 

         بأش: كي 
                                       

        

                                                     هذا، هو ذاك الذي يعيش بسلام  وينأى بنفسه من أن ي قتل، 

ل. 
 
   أو ي قت
 
          

***   

خفق قلب إدريس خفقات    إلى العاصمة،  عند وصول الباص

  
  شوق، بدت العاصمة سحري ة له وهو يي  ل من الباص، ويمش 
                                                    

  الطرقات برفقة صديقه،  
                        ف 
ه يشم     

 
  وهو يشعر بأن

        يمش 
 
              

رائحة     

  هذه الشوارعابنته، ابنته  
  ترب ت هنا، مشت ف 

              الت 
                   

        
  يمش 

  الت 
      

    

  ينظر إليها الآنفي
                 ها الآن، رأت كل هذه المحال والأماكن الت 
                                       . 
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بها   صل 
 
يت أن  يشأ          لم 
 
العاصمة                

ف  بوجوده  ها            ويخي 
. كانت                   

وألوانهم، وكانت سي ارات  بأشكالهم  بالناس                                                         الشوارع مزدحمة 

  
ان إلى السي ارات الت    الأجرة ممتلئة بالر كاب وهما يمشيان ويشي 
                                                           

الطرقات،     
ف  مشيهما  من  ساعة   نصف  زهاء  وبعد  تقف.              لا 
                                       

بالوقوف.   فرحان  لها  أشار  عندما  بمحاذاتهما  سي ارة  فت 
 
                                                    توق
 
   

السائق يوصله  فركبا وطلب فرحان من  الدار   ا مأن          . ومر ة إلى 

إلى   السي ارة  نافذة  زجاج  من خلف  ينظر  إدريس  خرى طفق 
 
                                                  أ
 
 

 . ابنته، أو على هناء                     لعل  نظراته تقع علىقامات الناس، 

                                                    عندما نزلا من السي ارة، قال إدريس وهما أمام مدخل باب 

  تكلفة الكتاب يا فرحان، المهم  أن تستطيع هذه  
                                               الدار: لا تهم ت 
               

اء بشكل  جي د. 
               الدار أن توصله إلى القر 
                        

ه شخص  
 
، إن  

 يا صديف 
 
       قال فرحان: هذا الناسر  أعرفه جي دا

 
     

         
 
                                 

 عليه عندما 
 
، تعر فت

 
ف وصاحب رؤية ثقافية، وليس تاجرا

 
            مثق

 
        

 
                               

 
   

معارض   إحدى    
ف                شارك 
  الكتب         

يأن  ما 
 
وصار كل مدينتنا،    

  ف 
       

 
                  

  

   
ف     للمشاركة 
من                

أصدقان  بعض  وأدعو  به    
ألتف        معرض ، 

                      
            

ثم    .  
بيت    

ف  طويلة  سهرة  ونسهر  الكتب،    
 
ومحت  في   

 
       المثق

      
                            

 
          

 
     

 مئة نسخة  من  
 
ي مسبقا ، سوف أشي   

               أردف يقول: من جهت 
 
                  

                  

ج له بي   الأصدقاء. 
                   الكتاب وأبيعه وأرو 
                    

و  الدار  إلى  بهدخلا  فرح ب   ،
 
موجودا الناسر              كان 
 
وتعاقد  م                  ا، 

إدريس معه على الطباعة والتكلفة بحيث تكون الطباعة أنيقة،  
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يتضم نها    
الت  الأفكار  مع             تتناسب 
من          الك تاب                        انتهيا  وعندما   .

،   دعهما ذلك، لم ي 
 
  الناسر  أن ينصرفا، فطلب من المطعم طعاما
 
                                     

  مكتبه  تناولوه
        ف 
 إلى المدينة.    

 
عاه ورجعا

 
، ثم ود

 
             معا

 
         

 
       

 
    

                             أحس  بارتياح لأنه أوف  بوعده  إلى البيت،    إدريس  لو عند وص

ه  وقد  لطاهر،   من        أخي  الاتمام  عند  ه 
 
بأن النسر   دار                  صاحب 
 
                  

                                          سوف يرسل له مائة نسخة منه وه  من استحقاق    ،الطباعة 

أصدقائه   بعض  إلى   
 
نسخا يهدي  سوف  بأنه  تخي ل  ف. 

 
                 المؤل

 
                           

 
     

الأصدقاء  لبعض   
 
نسخا يهدي  السجن،  إلى  يذهب                القدامى، 
 
                                

أهل   إلى   
 
نسخا يهدي  السجن،    

ف  يزالون  ما  الذين           السجناء 
 
                  

                          

  على السرير ك  يرتاح من  قرباء طاهر.  أو 
                        وخطر له وهو يستلف 
                  

  بسرعة، كم أن المرء بمقدوره  عناء السفر،  
                             كم أن الحياة تمض 
                 

ق الكثي  من المنجزات. 
 
                      أن يحق
 
       

***   

ال الخميس  يوم  ر                  حل  
 
ظ
 
  منت
 
 
 
الذي كان      هو  ليس  ه 

 
أن لو                     ، كما 
 
           

 الأيام، بل الساعات، 
 
ه ليس هو الذي كان يعد

 
                    بانتظاره، كما لو أن

 
                     

 
                   

 الدقائق ك  يحل صباح هذا اليوم المجيد، وتهل  عليه 
 
                                                  وأحيانا
 
       

  زيارتها الثانية. 
                   ابنته ف 
         

الساد   
        ف 
نهض،  س    

 
صباحا        ة 
 
زجاج         يصفع  المطر  بأن  انتبه 

بغيوم    ة 
السماء مكسو  النافذة، كانت  إلى  م 

 
تقد بقو ة،            النافذة 

                               
 
                  

الرصاصداكنة،   ينهال كوابل  من  ذقنه،  ،                                والمطر         فر ش   حلق 
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البيتأسنانه،   ب 
 
رت         استحم ، 
 
             

الت  الجديدة  البدلة  ارتدى   ،   
                           

المتصل   الجوال  هاتفه  من  وزية  في  منوعات  ل 
 
شغ                                          ابتاعها، 
 
           

أوصاله.     
ف  تدب   ة  

بحيوي  أحس   نت،             بالإني 
          

من                         
 
فنجانا      صنع 
 
          

                                 القهوة، وجلس يحتش  رشفات  منها. 

  هذا  
ابنة ف  لديه  بأن م ن  اللحظات،  تلك    

باله ف    
       خطر ف 

                                   
         

      

ء، وم ن ليست لديه ابنة، يكون   
م، يكون كمن لديه كل ش 

 
                              العال

                      
 
     

 وكم أن
 
ء. أدرك كم أنه محظوظ  

        كمن ليس لديه أي  ش 
 
                     

       م دين    ه                    

عليها  ت 
 
وحافظ رب تها  بل  الابنة،  له هذه  أنجبت  لأنها          لهناء، 
 
                                               

 ب
 
   وح م تها يوما
 
 يوم. عد              

  الحياة، بل بأهمي ة  
  تجعله يشعر بحضوره ف 

                      هذه الابنة الت 
                      

              

أن   أجل  من  معه،  وتكون  معها  يكون  أن  أجل  من  حضوره 

  
 
  يتواصل معها وتتواصل معه، ثم من أجل أن تنجب له أحفادا
 
                                                    

  بيتها الزوج   ك  يرى  
 أحفاده، يذهب إليها ف 

 
                        وتأتيه وه  حاملة

                      
 
                

أ الحياة،    
س خ ف  ه مي 

 
بأن             أحفاده، ويشعر 

           
 
الحياة،                      

ه بصمة ف 
 
           ن

         
 
 

ه كائن  اجتماع   فيها. 
 
                أن

       
 
             

ة  وهو          رني   إلى سمعه    تناه
 
        الباب، وما لبث أن انفتح إثر طق
 
                              

الأريكة   على  استسلم                   جالس   تلك وقد    
ف  أدرك  ود.        للسر 
               

  ،  
  الأسبوع الماض 

ه لدى خروجها ف 
 
ها جاءت، لأن

 
    اللحظات بأن

               
               

 
           

 
           

 من مفتاح الباب. 
 
                 أعطاها نسخة
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وأنه   والنصف،  التاسعة  بلغت  قد  الساعة كانت  بأن  انتبه 

ود بها وقد نش  نفسه    السر 
 ف 
 
 طويلا

 
                    أمض  وقتا

      
   
 
     

 
 تناه : بابا..           

 
 
 صوت
 
 إلى سمعه، ثم ما لبثت أن أر    

 
                           ها عذبا
 
                فت: مع  ضيفة.. د       

                                                     أحس  بإرباك  على قدر ما أحس  بسعادة ، وخرج من الغرفة  

داخلة   فرآها  البيت،  باب  شطر   
 
جها

 
مت فيها   

 
جال سا   كان 

                             الت 
 
   

 
        

 
            

    

القامة،   متوس طة  الع مر،  ثلاثيني ات    
ف  بدت   

 
فتاة                                      وبرفقتها 

       
 
             

ي  ،مستديرة الوجه،  
 
ي   لوزيت

 
     ذات عين

 
         

 
ي            

 
    وكانتا ترتديان معطف
 
                   

د.  مها:                                          واقي ي   من المطر، وترتجفان من الي 
 
قد
 
      قالت ابنته وه  ت

 
  
 
                

 يا أن    (آمال)هذه جارتنا  
 
ا ، نحب ها كثي   

          ، صديقة عزيزة لى  ولأمى 
 
               

                     

م 
 
  مع  ك  تسل

ناها بعودتك، أرادت أن تأن    وتحب نا، عندما أخي 
 
            

                                             

 عليك. 

   
بنت  يا     قال: 
ف              

 
يتوق ريثما  الزيارة  لى  

تؤج  أن  لك   يمكن     كان 
 
                     

                    

 عليك
 
 قلقا

 
      المطر، كنت

 
     

 
ودة، والمطر غزير             .                                   ، الطقس شديد الي 

  
 
 الأي ام والساعات حت  حل  هذا اليوم، كنت

 
 أعد

 
  قالت: كنت

 
                                       

 
    

 
         

ي    
 
ل
 
المبل ي   

 
المعطف ثم خلعتا  عاصفة.  لو هب ت  ء حت        سأج  

 
 
 
         

 
                                         

بآمال  فرح ب  بمعرفتها                     بالمطر،  تسر  ف  ه 
 
بأن وقال   ،                 
 
جلست ،            

قبالتها،  آمال   أريكة ، فجلس  ب                          على  غريب                راوده شعور                  ارتياح  

بها.   سابقة  معرفة  على  ه 
 
إليها، كأن ينظر                         وهو 
 
الارتياح                     نظرة 

 المرء ب ها، 
 ما يحط 

 
  نادرا

             الأولى لشخص  ما، تلك النظرة الت 
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  نظرها إلى ه            إلى مخي لته  قفزت  
             تلك النظرة الأولى الت 
اء عندما ن                    

 
 
 دخلت الدك
 
  وثق ب ها.           

             ان، النظرة الت 
                

ر  
 
وآخ   

بي   حي    
 
نظرة إليه  تختلس  الأخرى  آمال ه      كانت 

 
     

          
 
                                  

كفراشة       وه    الخجل                جالسة  حمرة  وجهها  خضبت  ،  وقد 

ة الصمت، قليلة الكلام،   . بدت له كثي 
 
  نظراتهما أحيانا

                                    فتلتف 
 
                 

      

ت على سؤال ، أجابت بإيجاز  شديد.  
 
ثت، أو رد

 
                                 وإن تحد

 
         

 
        

أناهيد  دخلت  الظهر،  بعد  الواحدة  الساعة  بلغت  عندما 

البارحة   جلب  قد  إدريس  وكان  الغداء،  لإعداد  آمال  برفقة 

اد، فقلتا السمكة مع     الي 
لها بشكل  جي د، ووضعها ف 

 وتب 
 
                           سمكة

                         
     

 
    

تا الوجبة مع صحن  من السلطة، 
 
                             صحن من البطاطا، ثم أعد
 
                      

من   
 
عبوة معها  جلبت  قد  أناهيد  وكانت   ، البيبش      وعبوات 
 
                                              

طي ب  المخلل  فكان  والفليفلة،  القثاء  من  المكو ن                                                       المخلل 

 المذاق مع الوجبة. 

 *** 

بعد الانتهاء من تناول الغداء، ثم تناول الهريسة، واحتساء 

ع دت بلقائه   إدريس              الشاي، فوج    
ها س 

 
 بأن
 
            بنهوض آمال قائلة

     
 
    

 
                

 وتهنئته بالعودة 
 
 سال ما
 
 إلى البيت.       

ها سوف تبف  إلى يوم الغد مع أناهيد، بل كان 
 
                                          كان يعتقد بأن
 
             

ء على أن   ها استأذنت أهلها بالمح  
 
                                 يرجو ذلك، ولكنها قالت بأن
 
                         

 ترجع اليوم.  
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يكن،   لم   
 
شيئا ء كأن   

ش  وينته  كل  حون  يي  الناس            بعض 
 
           

                             

 
 
  القلب أيضا

  المكان، وف 
 ف 
 
حون، ويي كون أثرا  وبعض الناس يي 

 
            

             
   
 
                                . 

   هذا ما راوده عندما خرجت آمال  
  المكان وف 

 ف 
 
   وتركت فراغا

            
   
 
           

 منه معها. 
 
ها أخذت شيئا

 
           القلب بالنسبة إليه، كما لو أن

 
            

 
                              

ة عندما كانت   صغي 
 
، كنت

 
ا   تحب آمال كثي 

                  قالت أناهيد: أمى 
 
     

 
                

                

  
  تأن 
  البيت    

        إلينا ف 
  بعض  ،        

  وتساعدها ف 
  ساعات مع أمى 

      تمض 
             

              
    

البيت،      شؤون 
ف    

تصحبت  ي  ، 
 
صديقت صرنا  ت،     وعندما كي 

    
           

 
                      

  
ف  ها  وأستشي   ،  

احتياجان  بعض  اء  لسر  السوق  إلى    الذهاب 
               

                                   

 بعض الأمور.  

  إلى آمال يا 
ر جذبت 

 
ء  آخ  

             ش 
       

 
      

 القصص أ  
 
ا ها تقرأ كثي 

 
       ن   وهو أن

 
             

 
          

القصصية   الكتب  من  مجموعة   
 
قرأت وبفضلها                            والروايات، 
 
                       

 تكتب، وتوجد لديها رواية مطبوعة، كانت 
 
                                      والروائية. وه  أيضا
 
                   

المسابقات إحدى  إلى  وأرسلتها  بالكاتبات   قد كتبتها  الخاصة 

  لم يسبق أن طبعن أعمالهن
                          الشابات اللوان 
، وعندما صدرت                

 على ذلك حوالى   النتائج،  
  المرتبة الثانية. مض 

               كانت روايتها ف 
                      

               

 
 
 خمس سنوات، ومن يومها لم تكتب شيئا
 
ها لم تصل    ،                                 

 
           تقول بأن
 
        

أن تكون     تستحق  
الت  الفكرة  إلى                    بعد 
 تورق منها شجرة                    

 
                 نواة
 
    

الثانية  تقول لى  روايتها    
الت  ، ه   أن   يا  لها  الوصف هو            ، هذا 
                                   

  ذلك عند
ت 
 
  ما أسألها عن كتابة رواية ثانية. ولا أخفيك يا أن   بأن
  
 
                                                    

أقرأها  حت   بشغف  روايتها  روايتها                                أنتظر  من   
 
مت

 
تعل لقد   ،             

 
  
 
         



 

~ 173 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

. آمال ه  أديبة بكل معت  الكلمة يا   ، ولذلك أنا  أ                                               الأولى الكثي                  ن  

 .
 
ا مها كثي 

  نحي 
  وأمى 
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         آمال

عته 
 
  ب ها، وعندما ود

ي   وهو يحتف 
 
ي   حافل

    أمضت ابنته يوم 
 
                 

             
 
        

               

ر ج ت
 
      وخ
 
 أكي  من المرة الأولى  

 
                    ، بدا البيت موحشا
 
 بفراغ                    

         ، أحس 
      

ل إلى ركن  صقيع   يخلو من أي  ذرة 
ه تحو 

 
  البيت، وكأن

                                 رهيب  ف 
      

 
             

        

 دفء.  

هاتفه،   رني    تناه   ، التالى  اليوم    
                                   ف 
على    ظهر    هناء  اسم 

  ظلامالشاشة،  
      وكأنه شمعة ف 
خفق قلبه وهو ينظر  ،  دامس               

الرني    غدا كأغنية الذي                                         إلى الاسم على الشاشة، ويستمع إلى 

إليها شجية     يستمع 
طمئت   هناء:  فجاء صوت  الخط،  فتح   .  
                                 

 عنك يا أبا أناهيد؟

 قال: الحمد لله على كل حال. 

ها 
 
   جاء صوت
 
 : ما رأيك بآمال؟       

يقول ما  يعرف  أن  ارتبك دون  بالسؤال،   على   ه                                         فوج   
 
    جوابا
 
     

عه 
 
   سؤال  لم يكن يتوق
 
ت،                   

 
  أردف
 
          وتنتم  إلى                       : آمال إنسانة طي بة    

  العاصمة 
          أسرة عريقة ف 
 صامت. لبث              

 
 ا
 
فقالت بعد  ،إليها   يستمع   

؟ :       ثوان    
   هل تسمعت 
          

.  ، نعمقال: نعم
 
  أسمعك  جيدا
 
            

ها امرأة مناسبة لك، ماذا قالت:  
 
 لها عنك، أعتقد بأن

 
ثت

 
                         تحد

 
                   

 
  
 
   

 تقول؟
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    لى   قال:  فأدرك بأنها تنتظر إجابته،                       بعد قليل  من الصمت،  

 . يا أم أناهيد   اتك مهما كانت هذه الاختياراتاختيار ب  ثقة عمياء

 يا  قالت:  
 
  عليك

     لا أخف 
 
      

، كل   شعوري  إدريس        
ك مسؤوليت 

 
      بأن

          
 
   

نظرة  إليها   
 
نظرت ما  بل  بك،    

رن 
 
ذك
 
ت لأناهيد،  أنظرها              نظرة 

 
                

   
 
  
 
                     

   
رتت 
 
 وذك

 
إلّ اليوم الأول لولادتها وحت  الآن،   منذ 

 
   واحدة قط

    
 
    

 
                                    

 
        

ول بك،  النظرة  بيتك    نتلك    
 ف 
 
أراك مستقر ا أن  بعد   

 
إلّ         أرتاح 

   
 
                    

 
        

  ،  على طبيعة علاقتك بأناهيد، سواء           الزوج  
 
ك أثرا                               زوجتك ستي 
 
                

 أ
 
   سلبا
 
   م    

 
، آمال إنسانة م ره

 
 إيجابا

 
                  

 
ها ستبف  على       

 
            فة، وأنا واثقة بأن
 
                  

أخوة   تنجب  عندما  المستقبل    
وف  الآن  ب ها،  وطيدة                              علاقة 
                        

يا  وأخوات لأناهيد   
 
ا
 
     . هذه مسألة مهم ة وحس اسة جد
 
 
 
  إدريس                             

                           حت  تبف  العائلة متماسكة. 

ل بها بدت لى  امرأة مريحة. قال: من 
                          خلال اللقاء الأو 
                

عليها    
 
حت اقي  البداية    

ف   ،
 
ا
 
جد مهم   هذا          قالت: 

 
                

    
 
 
 
،  الفكرة                 

فإن  معك،  ث 
 
وتتحد تراك  أن  قبل   على   

 
ترد  

 
ألّ منها   

 
           وطلبت

 
                       

 
    

 
        

 
     

 
 
 ارتاحت
 
         

 
ت  لك، أخي 
 
 ك بالأمر، وإن لم ترتح،           

 
 نسيت
 
كأن  و   ذلك      

ها  
 
 لم يكن، لكن

 
    شيئا

 
            

 
ثت     

 
   بعد أن جاءت مع أناهيد، ورأتك وتحد
 
                                 

لت إلى قناعة بأنك رجل مناسب لها   معك، قالت  ،                                              لى  بأنها توص 

عنكو  ث 
 
تتحد وه   وجهها  قسمات  على  الارتياح   

 
      لمحت

 
                                

 
      ،

  مجتمعنا يا إدريس، ه   
                        أعتقد مثل هذه المرأة، باتت نادرة ف 
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 عائلتنا 
 
إذا تو جت          بالنسبة لى  لؤلؤة نفيسة، وسأكون مرتاحة 
 
                                               

   .      ب ها 

***   

  إدريس  جلس  
 
د   مخي لته، يسي 

س خة ف   ملامحها المي 
 
د   يسي 

 
                

                    
 
     

لها جالسة وهو بي   لحظة  وأخرى 
ات صوتها، يتخي                                 حركاتها، ني 
                           

  نظر 
، فتلتف 

 
      يختلس منها نظرة

        
 
 تهما. ا               

 كما كان
 
         هل يمكن أن يعود مي  و جا
 
    ؟                        

 
 جديدة

 
  أن يبدأ صفحة

 
      

 
            

  ؟                                          من حياته من خلال امرأة  جديدة، وزواج  جديد 

  تلك اللحظات، وأن غناها لا  
                            كم بدت الحياة غني ة أمامه ف 
                            

الإنسان هو الذي و ينضب، كم بدت واسعة لا حدود لسعتها،  

عها على نفسه، فإن ضي قها، ضاقت                                                          يضي قها على نفسه، أو يوس 

عها، وسعت عليه.                                عليه، وإن وس 

بالانتحار  ر 
 
فك            كيف 
 
خاذ    ؟      

 
ات مرحلة  بلغ       كيف 
 
  القرار ذاك                  

استجاب    ؟المروع عندما   
 
غبيا  

 
تصر فا تصر ف  ه 

 
أن   

يكف                 ألا 
 
     

 
            

 
    

       

   
ين من زهرة حياته ف 

 
   لتحريض أخته وقتل زوجها، وقض  عقد

                   
 
                                

 ؟السجن

م  
 
قد على     وقف 
 
ف،   إلى   دنا يه،           

 
توق قد  المطر     النافذة، كان 
 
                         

والجدران،  و  الأرض  ش  تفي  الشمس  من  فتح                                           كانت خصلات 

البيت،   هواء  لتغيي   على                             النافذة  تتقافزان  حمامتي    إلى                              نظر 

امرأة   الشارع،    
يمشون ف  الناس  إلى  نظر  ثم  سام ت، 

م                   حائط  
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الحركة    ،  
تمض  السي ارات  ة، 

 
بمشق   

يمش  طفل   بيد             تمسك 
                 

 
      

                  

وقعت عيناه على                           مض  نحو الحقيبة، فتحها،             بعد قليل   .       تدب  

  كانت 
الت  العقدة  وفتح  الحقيبة  من  الأسود، سحبه         الكيس 
                                             

رمق طوله المفتول، تحكمه، تراءى الحبل، سحبه إلى الخارج،  

   طويلة               تخي له كأفع 
ف  يقذفه  ومض  ك   الكيس  إلى  أعاده   .   
            

                     

ف
 
  حاوية القمامة، توق
 
إلى الداخل،   رجعأمام الباب،    ت به قدماه                  

، وخرج إلى الش
 
احة

 
              حمل قد

 
   

 
 ويسرة دون أن يرى  رعا      

 
                 ينظر يمنة
 
         

 
 
 أحدا
 
النار،  ،       فيه  يشعل  أن  وقبل  الأرض  على  الكيس  قذف 

  الشارع              فوج   برجل  
          ف 
كأنه خرج من جوف الأرض، ترامقا وهو    

  من أمامه، ثم صار يلتفت خلفه وينظر إليه بي   خطوات  
                                                     يمض 
    

  ناصية الشارع وهو يصو ب نظراته إليه،  
خرى، ورآه يقف ف 

 
                                       وأ

                
 
  

 ي
 
   عند ذاك قر ر ألّ
 
ث                أوقد النار بالكيس وما فيه، وانتظر  به و        كي 

                     حت  تحو ل إلى رماد.  

و  بيته،  من  أفع  أخرج  بأنه  شعور      أ                                     راوده 
ف  وضعها  لو  ه 

 
   ن

             
 
 

ها الآن تحو لت لها  حاوية القمامة، كان يمكن  
 
              أن ترجع إليه، لكن
 
                 

 رماد سوف تذروه الرياح. إلى 

 *** 

 
 
اقة  كانت خافتة جدا   بدنه، أحس  بإسر 

 ف 
 
 دب  نشاط

 
                                    

   
 
على  ،          

تنطف  ،   أن  ها                 وشك 
 
   لكن
 
ارتدى       جديد.  من  داخله    

ف                         شع ت 
       

ة  ثيابه 
   ، تهندم بروي 
          ذهب لأو ل  خرج من البيت و وهو يدندن،                 
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الدك إلى   مرة 
 
ر             

 
آخ  
 
رأى شخصا استأجره،  قد  الذي كان     ان 

 
   
 
  كان                                 

 
 
الدك  ي دير 
 
           

 
دك إلى   ان وقد حو له 
 
الحلويات،                     أنواع  لبيع         فتغي                             ان  

 ديكوره 
 
 دك
 
ه لم يكن سابقا

 
 كأن
 
 تماما

 
   
 
              

 
    
 
 لبيع الأقمشة.      

 
              انا
 
    

يتناولون  الداخل،    
ف  يجلسون  الأشخاص  بعض                     لمح 
                        

المحل، والجلوس على  الحلويات،   بالدخول إلى  راودته رغبة 

ه إلى الداخل، رح ب به 
 
ت به خطوات

 
                     كرش   وتناول حلوى. امتد

 
          

 
                       

  
 
 أبيض اللون، وقال: أهلا

 
  الرجل الأكرش الذي كان يرتدي مي  را

 
                      

 
                                 

  ..
 
    وسهلا
 
     

 من الكنافة. 
 
             جلس على كرش   وطلب صحنا
 
                       

إليه    
 
حاملا عاد  قليل   وبعد   ، بلطف  الرجل  قالها   .        حاصر 
 
                                        

    

 قول:  ، وضعه أمامه على المائدة          بالجي     صحن الكنافة 
 
       مكر را
 
      

 
 
 وسهلا

 
 أهلا

 
     

 
    .  

. قالها و 
 
          شكرا
 
الساخنة،  الحلوى اللذيذة  بالشوكة  يتناول  بدأ      

 
 
  أرجاء الدك

 وهو يجول بنظراته ف 
 
            

                      
   ان، يتخي ل تلك السنوات الت 
                           

 أمضاها فيه.  

وهو يدرك بعد أن انته، أنقد الرجل قيمة ما تناول، وخرج  

 
 
ه فقد كل علاقة  له بذاك الدك

 
 بأن

 
                           

 
 . ان   

 ويضم   
 
ان كما كان يقف سابقا

 
        وقف على رصيف الدك

 
                    

 
        ذراع يه                 

ويسرة،  ،إلى صدره  
 
يمنة        نظر 
 
واحدة             بساق   رجل  نظره                            لفت 

  قلب السوق، 
 على عكازين وسط جموع الناس ف 

 
  متكئا

             يمش 
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  بثقة  
        نظر إليه وهو يمش 
ثم ما لبث   ،                  على طرف  من الرصيف                   

و أن   خطواته   
 
          مد
 
جه   

 
   ات
 
سابقة       معرفة  له  عقاري   مكتب                                   إلى 

 آخر بصاحبه، عند وصوله إلى المكتب، رأى  
 
     رجلا
 
الذي                غي  

                                        ، وقد حو ل المكتب إلى محل  لبيع الهواتف                   كان على معرفة  به 

           الخلوي ة. 

ب من باب    رجلوكان الالمحل بدافع الفضول،                 اقي 
 
 منهمكا
 
      

بعض  يتفح صون  الذين كانوا  الأشخاص  بعض  مع  ث 
 
                                         بالتحد
 
      

الأعلى إلى  رأسه  رفع  وتتسعان   الهواتف،  تضيقان    وعيناه 

ر الاسم
 
 تذك

 
       محاولا

 
    

 
ه لم يفلح.   ،      

 
 أن
 
           ب يد

 
   
 
تراجع عن باب المحل        

  ،
 
   ومش  قليلا
 
 نظره إلى داخل انتبه إلى المحل المجاور له،           

 
              مد
 
  

  المحل
 
رجلا فرأى   ،  
 
فرائي ة،             بياقة    

 
شتويا  

 
معطفا                   يرتدي 

 
      

 
            

 
 حاد
 
   

 الملامح،  
 
 اشتعل شعره شيبا
 
ه                  

 
بأن ر 

 
تذك   يجلس خلف طاولة . 

 
     

 
                    

  بيع السم نفس
 ف 
 
           الرجل الذي كان يدير هذا المحل سابقا
   
 
نة، ا                                   

                  ولم يغي   مهنته. 

ان وينظر إلى الداخل  عندما رآه الرجل
 
  واجهة الدك

 ف 
 
                   واقفا

 
            

   
 
      ،

طاولته   خلف  من  المحدودب  نهض  ل.. بظهره 
 
تفض     وقال: 
 
         

ل يا أخ. 
 
         تفض
 
      

 
 
 مد
 
ه  داخل المحلإلى  خطواته  إدريس      

 
د أكي  بأن

 
   ، تأك

 
          

 
  نفس      

الشيب شعره  الرجل غزا  قد  آنذاك  يكن  لم  يكن ،  الذي  ولم 
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ب،  
 
    ظهره قد احدود
 
جارك الذي كان قال: أريد أن أسأل عن  ف             

  السابق، 
 ف 
 
 عقاريا

 
          محله مكتبا

   
 
       

 
 اسمه.           

 
       المعذرة، نسيت
 
              

  
 
مطو لا الرجل  إليه    نظر 
 
أكي                        ملامحه  ت 

 
احتد               وقد 
 
قال:  و         

 ؟ (عقيل )تقصد 

 : نعم.. نعم.. هذا هو، عقيل. إدريس قال
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 مأساة عقيل

ر الرجل
 
        تذك
 
ه رآه                                  وهو ما يزال ينظر إليه بإمعان       

 
       بأن
 
ة مرات    

 
       عد
 
  

  المكتبجاره وهو يزور 
         عقيل ف 
          

   ، فقال: يبدو بأنك لم تكن ف 
                           

أصيب    -  أجارنا الل  -  سنوات  خمس                         المدينة، عقيل منذ حوالى   

 فقد ثم أردف يقول:  ،  بمرض الزهايمر 
 
     إن لم أكن مخطئا
 
رأيتك                  

 تزوره
 
ة مرات وأنت

 
       عد

 
           

 
 .                            ، كان ذلك منذ سنوات  طويلة   

ء إلى    أج  
 
خرى عندما كنت

 
ة  وأ

 أزوره بي   في 
 
           قال: نعم، كنت

 
             

 
     

               
 
             

   
ف  عليه  أمر    

 
الاحتياجات، كنت بعض  لقضاء  المنطقة     هذه 

             
 
                                    

عقيل  المكتب عندما  ،  مر ة  أو ل  عليه   
 
تعر فت طي ب،                         رجل  
 
                 

  الذي أسكن فيه الآن، عن طريق مكتبه 
 بيت 

 
يت                                    اشي 

     
 
        . 

 بك.. 
 
 وسهلا

 
      ربت على كتفه وقال: أهلا

 
     

 
                      

 . إدريسقال: أنا 

 بك                            فأعاد الرجل ترحيبه به: م  
 
     رحبا
 
          وأنا اسم  ،  إدريس  يا أخ     

ل.  ،  (هاشم)
 
    تفض
 
كان بجانب   قديم                           قالها وهو يشي  إلى كرش      

إي اه،    
 
شاكرا إدريس  فجلس           الطاولة، 
 
لبث                          فتح   وما  أن  الرجل 

مها له   كوكا كولا                       الي  اد، أخرج زجاجة 
 
       وقد
 
 عن      

 
  بدلا

ن  : اعتي 
 
    قائلا

 
     

         
 
    

                                           عقيل، وإن شاء الل لن أقصر  معك بما أستطيع. 

  ،
 
   قال: فعلا
 
ين سنة،  لقد            عن المدينة عسر 

 
                        غبت
 
لكن أين هو    

 عقيل..؟ 
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، إدريس                                        وهو يهز  رأسه بأسف: ماذا أقول لك يا أخ    قال الرجل

ق. كانت لديه ابن
 
                 ما حدث للمسكي   عقيل يكاد لا ي صد
 
اسمها    ة                                 

  حفظته 
ت 
 
        )جيداء( اسم  غريب  ولكن
  
 
                   حصل لجاري الطي ب       ل ما                        

أخ  بسببها  يا  المهم أن جاري عقيل إدريس، لا أوجع رأسك   ،

إحدى    
 ف 
 
يعمل خب ازا وكان  )ممدوح(  اسمه  لرجل  ابنته         زو ج 
   
 
                                             

، كي  و .  المخابز الأهلية 
 
      بعد سنة  من زواجهما، أنجبت له ابنا
 
                                  

  ال
    الابن، وصار ف 
 إلى رابع             

 
  به أحيانا

    ة من عمره، وكانت أم ه تأن 
 
           

                          

  بعض    عنده  بقيه جارنا عقيل، في
ان 
 
ي له من دك        ويداعبه، ويشي 
   
 
                        

 الشوكولاتة والبسكوت، وعندما  
 
 يغلق الدك
 
                      ان، يعيده إلى أبو يه.           

ل حفيد  له من ابنته الوحيدة. كان 
 بحفيده الذي كان أو 

 
قا
 
                             متعل

                    
 
  
 
    

جاري  و   
 
رأيت يوم          ذات 
 
و                

 
   مهموما
 
أتمالك         فلم  الوجه،  جهم 

، وسألته عن السبب   نشب بي   ابنته  ف  ؟                      نفش 
 
                 قال بأن خلافا
 
            

 و وزوجها،  
 
 ذهبت
 
العنف         طة  سر  ي               إلى  سر 

 
    الأ
 
عندهم   ته 

 
ك
 
ش  ،         
 
 
 
    

ه إذا  
 
       بتهمة الإهمال الذي يلحق الأذى النفش  بها، وقالت بأن
 
                                                 

  إهمالها، سيتسب ب لها بالاكتئاب. 
                                 استمر  ف 
          

بيته،   من  وأخرجوه  المسكي  ،  على  القبض  وألقوا                                                     فجاؤوا 

   
 ف 
 
   وأمض  ليلة
   
 
س ج نته  غرفة التوقيف          

 
         ، ثم أخذوه إلى القضاء، ف
 
                       

 القاضية.  

أوبخها و ذهب إلى ابنته،  بذلك،  جاري عقيل  سمع    عندما و 

ء بحق  زوجها، و  أراد أن يأخذها على                                     على ذاك التصر ف المش 



 

~ 183 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

عاءها عليه، لكنه فوج   برفضها رغم إلحاحه  
 
                                          الفور ك  تسقط اد
 
                

يوم   إلى  غضت    عليك   يقول:  وهو  بيتها  من  فخرج                                                      الشديد، 

ين
 
   الد
 
 .  يا جيداء     

  السجن، ثم خرج  المهم يا أخ إدريس،  
 ف 
 
  زوجها أسبوعا

                 بف 
   
 
              

   

البيت،            بكفالة ،   إلى  زو ورجع  عندما جولكن  الباب   ته    فتحت 

 من  و 
 
  وجهه ومنعته من الدخول، فنط

     رأته، أحكمت الباب ف 
 
                            

                    

  ،
 
را
 
   الحائ ط ودخل البيت متوت
 
  
 
     تفقطعندها                         

   زوجته تصرخ ف 
            

صل وجهه و 
 
   تدفعه إلى الخارج، وتقول: إن لم تخرج، سوف أت
 
                                          

 .  قتلى 
 
ك حاولت

 
طة وأقول لهم بأن        بالسر 

 
       

 
                      

   ؟ين أذهبأال: ق
  هذا بيت 
 . وشقاء عمري          

طة، وعندما رآها مستمر ة بدفعه                                                       قالت: قل هذا الكلام للسر 

صلت 
 
وات الهاتف  وأبعدها عنه، فحملت  الخارج، صفعها      إلى 
 
                                              

ب  
 
قائلة طة     بالسر 
 
أن أ              منهم  وطلبت  يقتلها  أن  يريد  زوجها  ن 

س،  
 
  أقض سرعة. عند ذاك، هرع إلى المسد

وا ف      يحصر 
 
                                

أطلق  و          

 على ابنه، ثم على نفسه. و عليها النار، 

السر   جاءت  إسعافهم على ط                 عندما  وتم  ما حدث،  رأت  ة، 

وابنه قد ماتا، وبقيت   الرجل                    جيداء، حكت لأم ها  الفور، كان 

  المستشف  ه   
     تفاصيل ما حدث بينها وبي   زوجها، وماتت ف 

          
                                         

ة أيام.                          الأخرى بعد عسر 
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صح ة   تسوء           أخذت  عقيل  الحادث  جاري  يعد بعد  ولم   ،

                        أصيب بالزهايمر، فاضطر ت   نحو سنة،يفتح المكتب، وبعد  

 زوجته أن تبيع المكتب. 

على كل :                                           بعد صمت  خي م عليهما بعض الوقت، قال إدريس

أر حال،   أن   
 
عت

 
وتوق إلى هنا   

 
       جئت

 
  
 
            

 
     ك     ى عقيل   

 
دك  يجد لى  
 
          

 
 انا
 
   

  السابقة. لأبأستأجره 
           يع فيه الأقمشة، هذه كانت مهنت 
                              

إذا كان الأمر كذلك يا أخ ال:  قبعض الوقت، ثم    لصفن الرج

 إدريس
 
 أن أؤج رك دك

 
 ، فأنا مستعد

 
             

 
              ،  

    ان 
ر أن     

 
أفك   

ت 
 
      لأن

 
     

  
 
         أفتح لى     

  
 
انا
 
  دك

 
   
 
    

  ف 
     

 
ت   الحارة، كما ترى لقد كي 

  ف 
 جزء  من بيت 

 
                          

    
               

 
 وتجاوزت
 
       

 على قطع المسافة كل يوم 
 
                       السبعي   من عمري ولم أعد قادرا
 
                              

 
 
 بي   الدك
 
                                                 ان والبيت، والأمر الآخر، أن أهلى  سوف يتناوبون مع            

 
 
  الدك

 بالبقاء ف 
 
      

 ان.            

 لمهنتك فأنا جاهز،  
 
                    واستطرد يقول: إذا كان الموقع مناسبا
 
                                   

، إن كان بالقبول،    على مهل                    لا تتسر ع، ادرس الأمر    لى  الخي 
 
                            ورد
 
   

  أو بالاعتذار. 

 إلى الخارج وقال: الأمر لا يحتاج إلى دراسة إدريس        ألف   
 
                                       نظرة
 
    

هاشم،   عم   ه                يا 
 
لأن عليه  موافق   وأنا   ،

 
جي دا الموقع     أعرف 

 
                     

 
                 

   . مناسب لهذه المهنة 
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    بعالفصل السا

   عنف لفظي

،  إدريس  رأى  
 
   بأن مشواره كان مثمرا
 
إلى   فسلك طريق العودة                    

  
 
مهم ا  

 
أساسا وضع  ه 

 
بأن يشعر  وهو  الصدر  ح  منسر    البيت 

 
      

 
           

 
                              

يه خلف ظهره ومش  وهو                           لمرحلته العائلي ة الجديدة
 
                     . عقد يد
 
        

سيارة ك   يركب  أن  دون  نفسه  مع    
المش    

ف  بالرغبة                                 يشعر 
       

               

إلى وجوه   توصله إلى البيت. غدا ينظر إلى الطرقات، إلى الأبنية،

دخل  ما 
 
يراهم كل أن  اعتاد  القدامى  المدينة  ان 

 
سك من         أناس  

 
                                   

 
           

  السوق، وأن السوق لا يكون  
ل قوا ليتواجدوا ف 

 
هم خ

 
                           السوق، كأن

                  
 
    

 
          

 إذا خلا منهم،
 
              سوقا
 
  طرأت على كل       

ة الت  ات الكبي               إلى التغيي 
                         

ت، لم يعد يعرف  ركن من أركان المدينة   
                                      ، حت  وجوه الناس تغي 

المدينة،     
العامة ف  المحال  يشغلون  الذين كانوا  ين              الكثي 
ان ك                                            

هناك أناس يشبهونهم، على الأغلب هم أولادهم الذين ورثوا  

الم ه ن،   تلك  ولد                    عنهم  قد  يكن  لم  الذي  الجديد  الجيل  إنه 

  سنوات الطفولة.  
ه كان ف 

 
                  عندما دخل السجن، أو أن

        
 
وبينما هو                        

  اصطدم  
         يمش 
رجل فاعتذر له، وعند دخوله إلى كتفه بكتف      

ضي ق،   فرع    أحد                   شارع  أمام  الناس  من  جمع   نظره                                  لفت 

زوجته   . الأبواب قتل   
 
رجلا بأن  يقول  البعض  سمع  إليه،             دنا 
 
                                

عها                          بسبب خلافات  نشبت بينهما 
 
     ، ولم يكتف بقتلها، بل قط
 
                        



 

~ 186 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

 بوحشية  
 
 إربا
 
         إربا

 
     

 
  وهو يحوقل،      

              . استأنف المش 
وعند دخوله                

طويل شارع   ناصية  سيارة                      إلى  رأى  العنف  ،  طة  ي              لسر  سر 
 
    الأ
 
    

  وهو ينظر إلى الباب، 
  المش 

                     واقفة أمام أحد الأبواب، تمه ل ف 
       

                               

ين، و 
 
اليد مقي د   

 
رجلا تقتاد  وه   الدوري ة  خرجت  قليل       بعد 

 
           

 
               

                      

يه حول  
 
ف يد

 
ف على الرصيف المقابل ينظر إليهم وقد كت

 
        توق

 
    

 
                                     

 
   

 . صدره 

  تلك اللحظات، قفز إليه كلام طاهر: هذا قانون حس اس  
                                                   ف 
  

تكون     ظروف  طارئة 
 ف 
 
إلّ م 

 
ي ستخد لا   ،

 
ا
 
                    جد

   
 
    

 
          

 
 
 
الخطورة     نسبة 

لا   الأدوية،  من  الأنواع  بعض  مثل  درجاتها،  أقض    
ف                                              فيها 
       

مة من الخطورة، 
 
  درجات متقد

 لمرض  أصبحوا ف 
 
               توصف إلّ

 
            

                
 
       

لا  وهم  المريض.  على  الم باسر   الإيجان    مفعولها                                                   فتعط  

بل   بالأسلحة،  جي   
مدج  طة  سر  كرجال  البيوت                    يقتحمون 
                              

كمص البيوت  ويدخلون   ، بلطف  الأبواب        لحي                                           يطرقون 

الطي بة    ،           اجتماعيي    الكلمة  على  الأولى  بالدرجة                                          يعو لون 

تماسك  على  إمكاناتهم  بكل  يحافظون  الحسنة،  والموعظة 

ة بي    عالعائلة، وينأون بأنفسهم  
  تفاصيل خاص 

ل ف 
 
        ن التدخ

             
    

 
       

ي  ، ي حاولون أن ي  
                    الزوج 
         

ي   ف 
   خرجوا من البيت وقد تركوا الزوج 

      
                               

الاحت نسبة  من  فوا 
 
خف أو  صلح،                   حالة 
 
أن                  دون  بينهما،  قان 

ثون مع  إلى المركز،   لأبيأخذوا ا
 
       يتحد
 
ه رب     ه     

 
ام لأن        بود واحي 
 
              

بون أن يكون النقاش بحضور الأبناء،
 
  بيته، ويتجن

                                 أسرة وهم ف 
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  المركز  
هم ف 

 
  أقض درجات الخلاف، لو أخذوه، فإن

          وحت  ف 
     

 
                                

       

               وبي   زوجته   للإصلاح بينه يسعون  
 
با
 
 تجن
 
  
 
إلى القضاء،    لإحالتهما      

بأن    هملأن تفتيت               ي دركون  بمثابة  يكون  القضاء،  إلى                                         إحالتهما 

للأولاد   للعائلة  يد   من  .                وتسر  يكونون  ة  خاص  طة  سر                            فهم 

طة ، وكل          العام ة                                                 المصلحي   الاجتماعيي  ، أكي  مما هم  من السر 

ء     
     ش 
  انتقائهم    

            ف 
، فحت  وجوههم تكون مسال مة    

 
                            يكون مدروسا
 
           

هم سوف يذهبون إلى بيوت  زوجية  
 
                              وتبعث على الأريحي ة، لأن
 
                     

ر، فيسعيان إلى تخفيف 
 
  حالة توت

  وقت  يكون فيه الزوجان ف 
                    ف 

 
          

                          
  

ر بينهما 
 
         حالة التوت
 
  يمكن  و   ،          

        هم يعلمون بأن التدخل التعس ف 
                             

بقتل  يتسب بون  لا  ولذلك  الرجل،  من  فعل   
 
رد عنه  ينجم                                       أن 
 
              

تسب بوا،          زوجة   وإن  العن                     واحدة،  لجهاز  العام  المدير  ف فإن 

ي سر 
 
    الأ
 
 عن قتل     

 
ه سيعتي  نفسه مسؤولا

 
م استقالته لأن

 
        سي قد

 
                   

 
             

 
     

ال الأمزوجة تلك  وتلك  فهم،  المصلحي     ،  خبة 
 
ن م ن                يكونون 
 
            

طة  بويي  ، وأكي  فئات السر 
                          الاجتماعيي   والي 
. ولا                   

 
 وسلما

 
      حكمة

 
      

 
    

ون 
 
  حالة غضب، فيتأن

صال امرأة بهم وه  ف 
 
   يأتون لمجر د ات

 
                 

                    
 
               

ها تهدأ وتغي   رأيها. 
 
صلت بهم للمرة الثانية لعل

 
                      حت  لو ات

 
                         

 
          

 ما يتواجد زوجان 
 
، ونادرا

 
طة عملا                  ولذلك هم أقل مراكز السر 

 
        

 
                             

دخل  عندهم، لأن المرأة هناك  
 
 على تربية أولادها، لا ت

 
     وحفاظا

 
                     

 
      

  حالات   
 ف 
 
طة إلى بيتها ك  يعتقلوا أباهم أمام أعينهم، إلّ

         السر 
   
 
                                            

    

أن   الزوجة  من  يطلب  هناك  محام  يوجد  ولا   ،
 
ا
 
جد                                        طارئة 
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 نفسها تخدش  
 
 ، أو تفتعل شجارا
 
خذ  مع زوجها                   

 
ب  ها، فتت     ، ك  يصر 
 
                  

مت  
 
قد لو  وحت   بيتها،  إلى  طة  السر  لإدخال   

 
ذريعة ذلك      من 

 
                                  

 
            

ق 
 
مها للقضاء حت  يتحق

 
ه لا يقد

 
  الصور والتقرير بالعنف، فإن

 
                   

 
       

 
                          

                              من صح تها بنسبة مئة بالمئة. 

ة جاءنا رجل   
 
              يومها ضحك معاذ وقال: منذ مد
 
شديد السمرة                            

ه 
 
بأن وقال  المهجع  هذا    إلى 
 
زوجته                         مع  البيت    

ف   
 
جالسا                   كان 

   
 
         

وفوج    وفتحه،  فنهض  ة، 
 
عد طرقات   الباب  رق 

 
ط                       عندما 

 
                  

 
       

هم  
 
بأن وقالوا  طة،  السر      بعناصر من 
 
وقد                             ي  سر 

 
الأ العنف  طة          سر 
 
             

وا  
 
    تلق
 
زوجته   شكوى     صال    من 

 
ات عي   ساعة  نصف  نحو        قبل 
 
                       

  
  هاتف 
الباب        إلى  جاءت  أصواتهم،  زوجته  سمعت  وعندما   .

العنوان.     
أخطأوا ف  قد  هم 

 
وأن بهم،  صل 

 
تت لم  ها 

 
بأن تهم              وأخي 

               
 
           

 
        

 
            

                                                          فقال رئيس الدوري ة: هذا هو نفس الشارع، قلت  لنا بأن زوجك  

 .
 
  مارس عليك  العنف لفظي ا
 
                        

 
 
 قالت الزوجة: كيف لفظي ا
 
؟!  ؟                         

    وهل يوجد عنف لفط 
                  

  قد  
      قال الضابط: نعم يوجد عنف لفط 
أسوأ من  آثاره  كون  ت                             

بحق   الرجل  يمارسه  نفش   عنف  ه 
 
لأن الجسدي،                               العنف 
 
                

 زوجته. 

ة الضابط؟   يا حصر 
                  قالت: كيف يكون هذا العنف اللفط 
                                

يوب  خ  زوجته   قال:  كلماته الرجل  ببعض  ويستفز ها  عن                            ، 

 ، ينقص من شأنها، يرفع صوته عليها.  قصد 



 

~ 189 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

أظهر   اللحظات  تلك    
وف  النظرات،  زوجها  مع                      فتبادلت 
                             

 به  
 
صلت به المرأة، وأجرى مكالمة

 
     الضابط رقم الهاتف الذي ات

 
                           

 
                         

 الهاتف من بيت المرأة 
 
ق إن كان هاتفها، أم لا. ولم يرن

 
                      ك  يتحق

 
                              

 
       

تح 
 
   الواقفة، بل تناه رني    من البيت الملاصق له، وبعد قليل  ف
 
                                                        

  نفس الشارع، أخرج   حت  نراك. الخط فقال الضابط:  
                               نحن ف 
      

طة   السر  دورية  جهت 
 
ات وعندما  الباب،  الجارة  المرأة                    ففتحت 
 
                                    

بابها  زوج  : إلى    نادت 
  ت 
الضابط،       أي ها   

 
مهلا  :

 
قائلة                 بالضابط 

 
     

 
             

. فأخذو  
مارس على   العنف اللفط 

 ي 
 
         زوج   أيضا

                         
 
             

  مع جاري ف 
   ن 

            
  

                 نفس السي ارة. 

   
   بف 
  السجن         الر جل     

 ف 
 
        شهرا
   
 
ة أشهر  ثم خرج      

 
        ، ولكنه بعد عد
 
              

إلينا  يعرج  من خروجه رجع  السببوهو  قال    ؟، فسألناه عن 

لبوة  إلى  زوجته  وتحو لت  البيت،    
ف  ة 

 
القط مثل  صار  ه 

 
                               بأن

    
 
              

 
   

الثياب،   ويغسل  الصحون،  يجلى   أن  منه  وتطلب                                                    تستفز ه، 

ر،  
 
م الضيافة لأقربائها الذين يزورونها، وإن رفض، أو تأخ

 
    ويقد

 
                                                  

 
    

عيده إلى السجن 
 
ت ها سوف 

 
بأن  إي اه 

 
دة
 
الهاتف مهد               أشارت إلى 

 
        

 
          

 
  
 
                   

العنف طة  سر  مع  هاتفية  ي                               بمكالمة  سر 
 
    الأ
 
منذ     ه 

 
بأن وقال   .       
 
          

بها،  م 
 
يتحك أن  لم يستطع  قوية  ي  ، خرجت منه عطسة 

       يوم 
 
                                        

    

  خان   
 ف 
 
  بيت  ولست

 تعيش ف 
 
  وجهه قائلة: أنت

        فصرخت ف 
   
 
           

        
 
                 

       

ها تتمادى  
 
ها أحالت البيت إلى جحيم، وأن

 
           للأبقار. فقال لها بأن

 
                           

 
                    

 عليه.  
 
ا         كثي 
 
طة  عندها        صل بسر 

 
 الهاتف وقالت وه  تت

 
          حملت
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ي: الآن سنعرف م ن يتمادى على م ن، لقد كتبت   العنف الأسر 
 
                                                  

 ، على    
اللفط  الاعتداء  إلى  تعود  لن  ك 

 
بأن نفسك  على   

 
       تعه دا

                           
 
            

 
      

وقد   نا 
 
ه إلى  فقال:  وعدت.  بتعه دك  أخللت  ك 

 
بأن هم          سأخي 

 
                                

 
           

طة بانتظار أن  صال مع السر 
 
يل. وكانت قد أنهت الات

 
                         طفح الك

 
                     

 
       

                       يأتوا، فانقض  عليها 
 
 وقد استشاط غضبا
 
، سحبها من شعرها                 

    طفقو 
 
با   يقع عليها صر 
 
                

 
حا   مي 
 
  من عنف، ثم هرع      

                 بكل ما أون 
           

بالطعنات حت  قض    وانهال عليها   
 
المطبخ، حمل سكينا                                 إلى 
 
                    

 عليها.  

الباب،   على   
 
طرقات توالت  ذاك              عند 
 
مسرعا   فركض                    إليه 

ط    
     والسكي   بيده، فتحه وأراد أن يطعن به أحدهم، فأطلق سر 
                                                    

القبض   وألقوا  السكي  ،  منه  وأخذوا  قدمه،  على   
 
طلقة ر 

 
                                            آخ

 
      

 
  

ها  
 
بأن طة  السر  مركز  من   

 
بيان صدر  التالى   اليوم    

وف      عليه. 
 
                   

 
                       

         

قتل  خطي   مجرم   على  القبض  قصوى  بسرعة                                              استطاعت 

بالسكي  ، وتهج م    
 
                   زوجته طعنا
 
طة            بالسكي                               على عناصر السر 

 هذا 
 
     الذين استطاعوا القبض عليه، وإحالته إلى القضاء، وي عد
 
                                                   

ايد بشكل   
يي   الذي أصبح  ي  العنف الأسر  طة  إنجازات سر             من 
                                          

   ملحوظ. 

                            ى إدريس وهو واقف  على الرصيف                          أثار منظرهم الاشمي  از لد

بنظراته  أدخلو يرمقهم  الرجل،  مجرم     ا  أنه  لو  السيارة كما                               إلى 

 
 
هار با  

وفر  مجزرة   ارتكب 
 
       

البلاد                    أمن  على   
 
خطرا ل 

 
ي شك               وبات 
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   والعباد،
 
  أسرهم بعد أن نصبوا له ك

 فوقع ف 
 
                        

        
 
 مينا
 
أغلقوا أبواب .      

                                     السي ارة بقوة ومضت بتقليعة  سريعة 
 
  مصطحبة
 
                الصيد الثمي  ،      

ارات                     نظر إليها وهو واقف                                     ، وخرجت من فمه كلمات كأنها سر 

     تلكلعنة الل عليكم وعلى  :  متلاحقه
   المسدسات الت 
تعلقونها               

، كما بلا رادع  تقتحمون بها بيوت الناس  على أقفيتكم القذرة،

  قرية  لا كلاب فيها 
كم تعيشون ف 

 
                   لو أن

            
 
      . 
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 اعتصام 

ي  ،  مشيه إدريس  استأنف  
 
يه الي  اقت

 
     بقامته المتوس طة وعين

 
           

 
                       

  الطريق، طلبة  ،  الوجوه        يتأم ل  
  ف 

                المحال، السيارات وه  تمض 
    

                         

يعودون من مدارسهم،                   متسو لون ومتسو لات   وطالبات وهم 

أكف   يفتحون  وهم  الناس  يحملون السؤال                               يسألون  أناس    ،               

 بأيديهم ويمضون.  
 
                  سلعا
 
     

 
 
ين رجلا  وقعت عيناه على جمع  من نحو عسر 
 
  يقفون أمام                                      

هم  
 
بأن فعلم  إليهم،  دنا  المحافظة،  لمبت   الرئيش       الباب 
 
                                                 

ل الذين ما عادوا قادرين على الذهاب إلى امجموعة من الرج

  الشوارع دون مأوى، جاؤوا    أضحوا بيوتهم، وقد  
                           ف 
،          معتصمي     

يحملون لا فتة كتبوا عليها: أوجدوا لنا مأوى، أو أعيدونا    موه

السجن، ورأى ما رأى، لبدا إدريس إلى  لو لم يدخل    إلى بيوتنا. 

وهو   ،
 
بيتا المرء  يملك  فكيف  إليه،  بالنسبة   

 
متناقضا       الكلام 

 
                                   

 
             

 من دخوله 
 
          ممنوع
 
 من الدخول   ؟     

 
           كيف وهو لديه عائلة، وممنوع
 
                          

وإعالتها  تربيتهم  ؟إليها  من   
 
ممنوع وهو  أبناء،  لديه              كيف 
 
 ! ؟                         

ه صوب الجمع، وانضم  
 
ت به خطوات

 
                    امتد

 
          

 
       .  

    إليهم بشكل  تلقان 
                   

أحدهم القامة،  قال  الع مر، طويل  متوس ط    
ف   
 
وكان رجلا  ،                               
   
 
          

الوجه،   ولحية كثة محتقن  منكوش                            ذا شعر  
  : كنا جالسي   ف 
                

  
 
 لأفتحه، فرأيت

 
ر ق الباب، ذهبت

 
 ط
 
  البيت بأمان الل، وفجأة
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العنف  طة  سر  مركز  من  هما 
 
بأن قالتا  طة،  السر  بثياب  ي   

 
                       امرأت

 
                           

 
     

ي سر 
 
    الأ
 
  البيت،    

قا من عدم وجود تعنيف ف 
 
          ، وجاءتا حت  تتحق

                       
 
                 

 يقع على المرأة، لكنها لا تستطيع أن 
 
                                  وقالتا بأن العنف أحيانا
 
                       

طة لأن زوجها يكون قد   غ السر 
 
                           تبل
 
  البيت ومنعها  احتجز    

                ها ف 
     

دا من 
 
تتأك أن   

 
بد ولذلك لا  الحصول على هاتف خلوي،        من 

 
        

 
                                  

للعنف  تتعر ض  لا  ها 
 
وأن  ،  

زوجت  عند  خاص   هاتف                    وجود 
 
      

                        

. وبعد ذلك سوف تجلسان معها على انفراد   
، أو البدن                                        النفش 
                 

    د       لمج ر و   ،لإعطائها التعليمات والإرشادات
 مت  
 
يها إزعاجا

 
  تلق

     
 
          

 
     ،

   
ف  تثبيته  يتم  سوف  الذي  بالرقم  صل 

 
تت أن  سوى  عليها     ما 

                                
 
                  

 هاتفها. 

ف الرجل واستطرد يقول:  ثم  
 
                       تأف
 
هما تحملان    

 
 أعلم بأن

 
          كنت

 
         

 
   

بكل    
 
بنا الأذى، ولذلك حاولت تلحقان  ، وسوف   

لبيت        الفتنة 
 
                                    

            

   
ف  لأنهما  أفلح،  لم    

ت 
 
لكن الدخول،  من  أمنعهما  أن    

   إمكانان 
                   

  
 
                           

        

تتم  وسوف  دورية    
تأن  بالمركز ك   صال 

 
بالات تا 

 
د
 
هد                  النهاية 

                   
 
       

 
 
 
          

  . ة عملهما الرسم 
 
  أعيق خط

نت 
 
 لأ
 
  قانونيا

                  محاسبت 
 
         

   
 
  
 
         

        

 
 
  ت
 وأدخلتهما إلى البيت، وكانت زوجت 

 
 حينها، رضخت

 
   
                                

 
             ،  

 
    صلى
 
  

معها         انتظر   ثتا 
 
تحد صلات ها،  من  انتهت  حت             تا 
 
بعض                             عن 

  الخروج من الغرفة وتركهما معها. 
                                 تفاصيل حياتنا، ثم طلبتا مت  
                            

 من الغرفة إلى غرفة  أخرى،  ف
 
                           خرجت
 
   و     

   بعد نحو ساعة نادتت 
                   

  بيتها   إحداهما بصيغة الأمر 
  خادم  أعمل ف 

ت 
 
        كأن

               
  
 
 إلى     

 
جهت

 
     ، فات
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ر   الغرفة، قالت
 
  وآخ

بي   حي   أ 
 
تتجش   وه  

 
     

           
 
البيت             

         : صوتك ف 
         

تمنع  
 
وأحيانا       م رتفع ، 
 
                   

 
 زوجتك
 
أهلها،          بيت  إلى  الذهاب  من 

  السنة الماضية، وبختها 
                        تمنعها من الذهاب إلى بيت جارتها، ف 
                                  

 
 
ها كانت قد خرجت إلى الدك

 
 لها شتيمة لأن

 
 ووج هت

 
                       

 
             

 
ت                  ان واشي 

ي    العمل، وترفض أن تشي 
 ف 
 
                        بعض الاحتياجات عندما كنت
   
 
                       

قانون  عليها   
 
يعاقبك مخالفات  كلها  هذه   .

 
خلويا  

 
هاتفا              لها 

 
                         

 
      

 
         

يالعنف  سر 
 
    الأ
 
   . 

 
 
جهت

 
ات  ثم 

 
   

 
نفعل          أن  نستطيع  لا  نا 

 
لكن وقالت:    

زوجت                       إلى 
 
            

        

، وهذا هو أساس أي     منك 
 قبل أن نأخذ الضوء الأخصر 

 
                         شيئا

                        
 
    

فها 
 
 مهما عن

 
ا، ودونه لا نستطيع أن نفعل للمرأة شيئا

 
    تحر ك  من

 
        

 
                                     

 
         

حقوق ها.   من  حرمها  ومهما  زياراتنا                                 الرجل،  من  نهدف  نحن 

الإبلاغ،   نسبة  ارتفاع  إلى  هذه  حدوث                                       الميداني ة  إنكار  وعدم 

 العنف. 

؟   
: ما المطلوب مت    

   قالت زوجت 
                  

           

 
 
 قالت: ت
 
مى         

 
   قد
 
لنا، وسوف نجعله  خلامن عليه شكوى الآن ب  

  ، ك 
 
  يمارسها بحق

ف عن كل تلك الانتهاكات الت 
 
     يتعه د بالتوق

 
             

                          
 
             

لست             نلزمه ك  و  لأنك   تك، 
حري  وتمارش    ،

 
هاتفا لك  ي                يشي 

              
 
              

   عبدة عنده. 

طية الأخرى: الشكوى سوف تبف  مثب تة عندنا،                                                      قالت السر 

  ،   حماية قانون                    وسوف تضمن حقوقك 
              لأنها سوف تجعلك  ف 
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يالعنف   سر 
 
    الأ
 
الشكوى،     رفضت   إذا  أم ا   ،                     

تبقي                      سوف 

 لأحد.  مستسلمة له 
 
      دون أن يحسب حسابا
 
                  

  تقول: أنا موافقة على الشكوى. وما 
 بزوجت 

 
                                  عندها فوجئت

       
 
           

صلت  
 
ات ذلك حت   قالت       إن 
 
أ                   

 
تتجش   

الت  طية    السر 
 
      

الفور                على 

   
 دوري ة طوارئ على جناح السرعة. وطلبت مت  

 
   بالمركز طالبة

                                       
 
             

 أتحر ك من البيت تحت طائلة  
 
                            ألّ
 
     تعميم  

   بطاقة بحث عت  
لدى               

طة    هارب  من العدالة.               مراكز السر 
                     بصفت 
      

الدورية  إلى  ،                          بعد قليل ، جاءت    
البيت، واقتادون        اقتحمت 
                       

التسب ب  المركز،   بعدم   
 
تعه دا   

مت                  أخذوا 
 
        

لب           عنف          أي  
     

  زوجت 
       

 أ
 
   سواء قولا
 
ث   م        

 
  عندما أتحد

  سوف أخفض صون 
ت 
 
، وأن

 
  فعلا

 
            

               
  
 
     

 
   

فأعطيتها  لها،   
 
هاتفا به  ي  أشي  ما  لدي   يكن  ولم  البيت.    

               ف 
 
                                       

  

 . ، عندها فقط أخلوا سبيلى   
                          هاتف 
      

  
 
  ازدرد
 
      

 
  إليه: رضيت

 الرجل ريقه وأضاف يقول ونحن نصع 
 
            

                               

تتمادى على  ، وترفع    
بأن زوجت   ألاحظ 

 
بدأت                      بكل هذا، لكن 

               
 
                 

  طلباتها بلطف  كما  صوتها عندما 
، ولم تعد تطلب مت    

ثت 
 
                     تحد

                    
   
 
   

أمام   مرتفع  وبصوت   الأمر  بصيغة  تطلبها  بل  تفعل،                                                     كانت 

بمجر د    
ت 
 
وأن  ،

 
تعه دا  

 
ك كتبت

 
بأن تنس  لا  تقول:  ثم           أولادي، 

  
 
     

 
       

 
      

 
                         

غياهب  إلى  تذهب  أجعلك  للهاتف، سوف  زر   على                                               الضغط 

  الهاتف، أو تدخ 
ث ف 

 
  وه  تطيل التحد

                 السجن. ثم تستفز ن 
    

 
                

ل                    

أحد ،  مع  ث 
 
للتحد أضطر  عندما  وحت   نت،  الاني  مواقع             إلى 
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دون   
 
بقيت   

ت 
 
لأن به،  ث 

 
التحد لى   تسمح  حت   تتباطأ  ها 

 
     فإن

 
      

  
 
        

 
              

             
 
   

ت رصيدها،  ينفد  ما 
 
وكل                   هاتف، 
 
لى     : عال       بصوت     صرخ                   املأ 

   الرصيد 
 
 حالا
 
ك     

 
طة وأقول لهم بأن  سأذهب بنفش  إلى السر 

 
   ، وإلّ

 
                                    

 
     

ك الهاتف    أن تي 
 
دت                  تقص 
 
صل ب         من غي        

 
     رصيد حت  لا أت
 
إذا   هم             

  
فتت 
 
  عن

    
 
    . 

 
 
أخذت قتها، 

 
طل فإن  أفعل،  ماذا  جماعة  يا   

 
ت  احي 

 
          

 
                           

 
البيت        

وإن    ،  
وطردتت          والأولاد، 
الواقع                للأمر   

 
مستسلما  

 
             بقيت

 
        

 
ها      

 
فإن  ،    
 
     

  
 أفقد هيبت 

 
  صرت

ت 
 
 بأن

 
  بحالى  حت  رأيت

  ولا تي كت 
  تستفز ن 

           
 
    

  
 
    

 
                

           
        

 أمام أولادي. 

 استطرد يقول وفمه يزبد:  ثم  
 
 منها أن تعد

 
 ذات يوم  طلبت

 
            

 
             

 وه  منهمكة بالهاتف، 
 
 من القهوة، وكعادتها، لم ترد

 
                     لى  فنجانا

 
                            

 
         

  
 
، وتعقد ساقا  

ة مر ات، فكانت ترمقت 
 
 عليها مطلت   عد

 
  كر رت

 
             

                     
 
                

 
     

ة   من ني 
 
. رفعت

 
         على ساق وه  جالسة على الأريكة دون أن ترد

 
      

 
                                     

ها 
 
بأن بسبابتها  لى   فأشارت  القهوة،   

 
وتعد تنهض    ك  

   صون 
 
                               

 
              

     

 .
 
  ثانية

 صون 
 
صل بهم إذا رفعت

 
  ستت

 
       

     
 
               

 
     

بالصفعات  عليها   
 
فوقعت  ، نفش  زمام  أتمالك  لم                  عندها 
 
                                

 الهاتف
 
مت

 
، ثم حط

 
با         والركلات حت  أشبعتها صر 

 
  
 
       

 
 عليها                         

 
       . أقفلت
 
       

ذلك  بعد  لكنها  ي  ، 
يوم  ة 

 
لمد الخروج  من  ومنعتها                     الباب 

      
 
                           

طة،   السر  مركز  إلى  وتذهب  البيت  من  تخرج  أن                                                  استطاعت 

 من البيت،  
 
            فهربت
 
  بيت      

ام  ألقوا القبض على   ف 
ة أي        وبعد عسر 
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 ،
 
  السجن، وعندما خرجت

 شهر ين ف 
 
. أمضيت  

  أحد أصدقان 
 
                    

          
 
        

           

  إلى البيت، وقالت ب
  زوجت 

دخلت 
 
                    لم ت

       
     

 
 الباب مرة  أ    

 
  لو طرقت

ت 
 
            ن

 
         

  
 
 

 عليها ك   
 
  تهج مت

ت 
 
طة وتقول بأن            أخرى، سوف تتصل بالسر 

 
        

  
 
                                

ب بموجبها على   دفع   ى                 ثم رفعت على   دعو أقتلها.  
 
                   نفقة، وترت
 
          

ري  
 
تأخ حال    

وف  وللأولاد،  لها      نفقة 
 
         

صل                     
 
تت  ،
 
واحدا  

 
   أسبوعا

 
    

 
      

 
      

أن   ، فأضطر  
 
ويطلبون حضوري عاجلا صلوا ن   

 
فيت طة،               بالسر 

 
                           

 
            

  .  يخلوا سبيلى 
               استدين وأدفع النفقة الشهرية حت 
                                

نتيجة    إلى   
 
توصلت إليه:  ننظر  قال ونحن  ثم   

 
قليلا  

 
            صمت

 
                             

 
     

 
   

  أب
ذم ت  على  أبقيتها  أو  قتها، 

 
طل سواء  منها،  أخلص  لن    

ت 
 
  ن

                         
 
                       

  
 
   ،

  الشارع، ولم  
 ف 
 
               بقيت
   
 
 أجرة الفندق ك  أنام فيه،   أملك  أعد     

                          حت 
     

 يخطر ببالى                         وتراكمت على   الديون،
 
            لا أعرف ماذا أفعل، أحيانا
 
                        

  خائف على الأولاد من 
ت 
 
  السجن، لكن

ي    ح ف                     أن أقتلها، وأسي 
  
 
            

                         

  
 
  التسر  د. وبغتة
 
: ماذا أفعل..   طفق              

 
              يلطم وجهه ويبك  قائلا
 
أنا    ؟                    

.  ؟محتار..  ، كل الطرق تبدو مسدودة أمامى                                                أكاد أفقد عقلى 
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 ضحكة المحافظ 

  ظهر           بعد قليل  و                                     عند ذاك دب ت حركة من داخل المحافظة، 

ع نظراته علىالمحافظ برفقة بعض معاونيه، وقف ي
 
            وز
 
  وجوه    

أو جدوا لنا مأوى، أو أعيدونا إلى بيوتنا.    : الحشد، قرأ اللافتة 

نوبة   واحدة، تناولته  بكلمة  يلفظ  أن  دون  مجلجلة                                       ضحك  

ف، بل أبدى  
 
 على التوق

 
  الضحك وكأنه لم يعد قادرا

            استمر  ف 
 
         

 
                          

         

، لكن نوبة الضحك  
 
ف ويقول شيئا

 
حاولات ك  يتوق

                  بعض الم 
 
            

 
             

        

من   الأشخاص  أحد  أخرج  اللحظات،  تلك    
ف  تغلبه.                                     كانت 
              

عليه        ج معال النار  وأطلق   
 
سا
 
                  مسد

 
  

 
كعجل        ينتفض                   فسقط 

حول و   ،مطعون كانوا  الذين  طة  السر  عناصر  بعض                                       أطلق 

    المحافظ الرصاص على الحشد 
  بشكل  عشوان 
، وألقوا القبض             

  أرضهم.  الذين  على  
أياديهم واستسلموا ف            رفعوا 
  غضون                           

       وف 
   

قليلة،   والإسعاف، دقائق  النجدة  سيارات  صافرات  ت 
 
                                تعال
 
    

طة وهم بكامل أسلحتهم.                                                 وامتلأ المكان بعناصر السر 

  نفسه من ضمن الذين    إدريسرأى  
لف 
 
  أ
   
 
القبض عليهم، وقد    

  ا                          نجا بأعجوبة  من رصاصة  أص
 
  بت الشخص الذي كان ملتصقا
 
                        

  المدينة، بل حديث   ضحأو به.  
                   الحادث، حديث الساعة ف 
                      

 .   مواقع التواصل الاجتماع 
                          الساعة ف 
           



 

~ 199 ~ 

 
 
 نزيف أ
 
   ري    س        

   
ف  ي   

يوم  بقاء     بعد 
      

التوقيف              رأى    غرفة  دة، 
 
مشد          بحراسة  
 
           

   
   إدريس نفسه ف 
  ، لكن  الذي خرج منه   السجن  نفس             

  ف 
       مهجع       

ر 
 
  آخ
 
ه كان قد خرج    

 
 عليه، راوده شعور  بأن

 
              . لم تكن الأجواء غريبة

 
                      

 
                     

ر من السجن. 
 
  زيارة ، ثم عاد إلى مهجع  آخ

            ف 
 
                            

     

  و 
 
كا خرى، انتابه شعور  بأن ما حصل له زاده تمس 

 
  من جهة  أ

 
                                           

 
         

و  الرصاصة  بالحياة،  تلك  بأن  يمكن                         تخي ل  تصيبه   لها كان   أن 

  
 به، بل أنه اعتقد ف 

 
 عن ذاك الشخص الذي كان ملتصقا

 
  بدلا

                    
 
                             

 
   

ها أصابته. 
 
           لحظات  بأن
 
           

***   

السجن،     
ف  توقيفه  من  شهر             بعد 
يوم  إدريس    سمع                               ذات 

  الميكروفون اسمه 
             ف 
 من أجل الذهاب إلى الساحة للزيارة.    

 حت  أن يمشط شعره، انطلق على الفور إلى الساحة  
 
                   ناسيا
 
     

ه على  فو 
 
      قعت نظرات
 
  الساحة بي   الز أناهيد وآمال           

                  تقفان ف 
.      و ار         

 لم تبحث وفور لقائه بهما،  
 
ك موضعا          قالت أناهيد بأنها لم تي 
 
                               

فيه عنه، وقالت بأن فكرة السجن خطرت لآمال، فقالت لها:  

 من جماعة  لماذا نستبعد يا 
 
  ذاك الوقت كان قريبا

ه ف 
 
          أناهيد أن

 
                     

    
 
         

 المتظاهرين؟ 

أن   يمكن  ر  
تصو  أي   من  أكي    ، أن   يا  الفكرة    

أرعبتت              قالت: 
                                  

             

ق   ت كالي  انتسر  الأخبار  لأن  لك،  الم حافظ                                  يخطر  مقتل  ،                    ع ن 

أطلق  الذي  الم تظاهرين ومن ضمنهم  إلى خمسة من                                                   إضافة 
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 الفكرة، لكن ماما طمأنتت 

 
، بل استبعدت

 
دت

 
  النار. لذلك ترد

                         
 
            

 
  
 
               

تجري  ة  الفي  تلك  خلال  ها كانت 
 
بأن قالت  عندما  بعد                              فيما 
 
                       

معارفها،   بعض  مع  صالات  
 
                       ات
 
   

 
قت

 
 وتحق

 
  
 
من         لست  بأنك 

بأنك  غريب   لديها حدس   بأن  قالت  ثم  الخمسة،                                                   الأشخاص 

ما   وهذا  السجن.    
ف  ك 

 
وأن المتظاهرين،  جماعة  مع                    كنت 

    
 
                            

   
   شج عت 
ء.  على         سألنا عنك أردفت تقول وهو ينظر إليها:            المح  

 
 
 موجود

 
ك
 
  مكتب الاستعلامات، فأجروا اتصالات  وقالوا بأن

 ف 
 
      

 
 
 
                                           

  

دوا لنا  
 
  السجن، ولكنه لم يكن يوم الزيارة، ثم حد

         ف 
 
                                        

هذا اليوم   

ة الصباحية.    الفي 
                   الذي تكون فيه الزيارة كل أسبوع ف 
                                  

  هذا الذي  
 يا بنت 

 
            قال: فعلا

        
 
  ذاك اليوم         حدث مع          

 ف 
 
            ، ذهبت
   
 
      

 
 
 إلى السوق ك  أستأجر دك
 
                       

 
  انا
 
  بيع الأ  لأعود    

  ف 
         إلى مهنت 

    
قمشة،         

 
 
 الدك

 
 وجدت

 
     

 
    ان    

  موقع مناسب لمهنت 
  المناسب ف 

                   
 مع و ،            

 
    اتفقت
 
     

الشهري ة   صاحبه  الأجرة   و .                    على 
 
الدك من   

 
خرجت أن   بعد 

 
        

 
ان،             

  بعض شوارع المدينة             خطر ببالى   
  ف 

                     أن أمش 
    

 إليها،         
 
  اشتقت

         الت 
 
       

    

البيت،    إلى 
 
            وأرجع مشيا
 
الم حافظة،             من مبت  

 
بت                     وعندما اقي 
 
               

الناس،   من  الجمع  ذاك   
 
                      رأيت
 
إليه ف      

 
مت

 
      تقد

 
  
 
الفضول      ،  بدافع 

  و 
 
  فجأة
 
 حصل الذي حصل. ف                             كما لو أن صاعقة مدوي ة وقعت،     

  الطريق بأن سيارة 
الباص ونحن ف    

اليوم سمعنا ف                     قالت: 
               

                    

  على حافة الطريق، وهربت دون أن 
                               دهست امرأة كانت تمش 
                    

  الباص بأن أحد جواره قتل 
ر ف 
 
                          تقف أو تسعفها، وقال رجل  آخ
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  مقر  عمله، وكان    زوجته 
                   عن طريق الخطأ، عندما جاءت إليه ف 
                                 

  تلك اللحظة، سقط من أعلى البناء حجر   
  البناء، وف 

                                      يعمل ف 
             

       

  الأسفل حت  يي  ل  
  كانت بانتظاره ف 

                   كبي   وأصاب زوجته الت 
                  

                      

ي بعض احتياجات البيت من                                                        ويعطيها النقود ك  تذهب وتشي 

آمالقالت  ثم    السوق.  إلى  تنظر                     وه  
م  ف 

 
متقد وقال رجل    :  

     
 
                

المحافظ كان على   بأن  بالقرب من مقعدنا  السن كان يجلس 

ذراعها،  على  بلكزة  سريعة  آمال  أسكتتها  ذاك  عند                                                       علاقة.... 

                                                       ولبثتا تتبادلان النظرات وحركات  من وجه يهما بصمت، فقال  

                          إدريس: اكملى  يا أناهيد.. 

 صامتة، أو تغي   الموضوع، 
خرى حت  تبف 

 
                          لكزتها آمال مر ة أ

            
 
                  

بأن  العجوز  الرجل  قال   ، أن   يا  نعم   :
 
قائلة أكملت  ها 

 
                                    ولكن

 
              

 
    

عندما  المحافظ كان على علاقة بأخت زوجته، ومنذ نحو سنة  

  حادث سي  بسي ارتها.. أسكتتها آمال مر ة أخرى  
                                               ماتت زوجته ف 
             

وقالت:   شديد  بخجل   الحديث  تكملة  عنها  تناوبت                                                    عندما 

 
 
أك وما   ،

 
م دب را الحادث كان  بأن   يقولون 

 
        

 
أن                               الأقاويل  تلك  د 

ة أشهر من                              موت زوجته، تزو ج أختها.                              المحافظ بعد نحو عسر 

الصمتثم   قليل  من  عليهم،                       بعد  آمال:                    الذي خي م  قالت 

؟
 
ك مت

  هل ح 
 
    

      

إلى    
يأخذونت  وأخرى  ة  في  وبي     

 
موقوفا أزال  ما  لا،       قال: 

                          
 
                      

نا. للتحقيق المحكمة 
 
  إلى ه

، وي عيدونت      ، يستمعون إلى أقوالى 
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 التوأمان

 انتابت إدريس نوبة ضحك وهو مستمتع  
 
                                   بغتة
 
       

   بالجلوس ف 
          

: أضحكنا معك. 
 
              صحن السجن مع ابنته، ومع آمال، فقالتا معا
 
                                         

برؤية   
 
فوجئت هنا،  إلى  ن    أتوا  الذي  ل 

الأو  اليوم    
ف         قال: 

 
                             

            
       

ي   
    شاب 
    اسم أحدهما مسعود، والآخر منصور،        توأمي       

 
  كما لو أن
 
         

ر 
 
الآخ عن  الأصل  نسخة طبق    أحدهما 
 
الذي                                الشبه  ة                      من كي 

  بينهما 
 
هما أحيانا

 
ه يراهما ويشي  إليهما لأن

 
  . ثم جال بنظره لعل

 
          

 
                        

 
                  

إليهما   أنظر   
 
صرت يقول:  وأردف   ،

 
معا للزيارة                يخرجان 

 
                

 
                  

ر 
 
الآخ ع ن  أمي   ه  لا  أحدهما،  أرى  وعندما    باستغراب، 
 
بعد و ،                                                

ي    
     يوم 
      

 
  عرفت
 
  السجن، وكان ذلك عندما     

 ف 
 
                        سبب وجودهما معا
   
 
               

الأفراح،     إحدى صالات 
                     تزو ج مسعود، وأقام حفلة عرسه ف 
                               

بقليل ، وبينما هو   العرس  ينته   أن  مع عروسته         واقف                                         وقبل 

، فوج  مسعود ب  
يان التهان 

 
                يتلق

           
 
م  (وداد  )    

 
  تتقد
 
  ترمقه    وه  إليه     

،ب
 
را تقدح سر    نظرات 
 
بها   ارتبك مسعود                   السابقة  ولم   لعلاقته 

لثوان   ،  ه وعندما وصلت  يعد يعرف ماذا يفعل، ،  قبالته              وقفت 

رفعت يدها                  ثم بشكل  م باغت                                وأنظار الحضور تتصو ب إليهما،  

دت صفعة مدو ية على وجهه، فلم يحتمل
 
                                  وسد
 
 مسعود      

 
 ، ورد
 
     

لها تفقد توزانها وتتهاوى على تجع                              عليها بصفعة  كانت أكي  قو ة

  كانت قد صفعته 
  يدها الي مت  الت 

                الأرض مم ا أدى إلى كسر  ف 
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            جاءت دوري ة وبدل أن يأخذ مسعود عروسته إلى البيت،  بها.  

طة   السر               من 
 
حكما  

تلف   ثم    واعتقلته، 
 
     

أشهر  بالسجن                     ستة 

  أقامت عليه الدعوى. 
عية الت 

 
                     بسبب كسر يد المد

        
 
                

ي   من  
ث، فقال: بعد أسبوع 

 
        لبثتا تنظران إلى فمه وهو يتحد

                   
 
                            

  السجن، خطرت لتوأمه منصور فكرة وه  أن يذهب 
                                            وجوده ف 
        

إلى  هو  يذهب  الزيارة،  تنته   وعندما  السجن،    
ف  زيارته                                            إلى 
            

   
 عنه إلى البيت حيث عروسته الت 

 
   المهجع ويرجع مسعود بدلا

                             
 
                      

  يوم الزيارة أخي  العروسة وبعض الأهل على نطاق     تنتظره. 
                                               وف 
   

منصور  التف   وعندما  بذلك،  دراية   على  يكونوا  حت   ق  
                                                 ضي 
   

فوافق  ة، 
 
الخط بهذه  ه  أخي  ار، 

الزو  ساحة    
ف  مسعود           بتوأمه 

 
                   

            
               

مثل  السجن،  عن  المعلومات  بعض  وأعطاه  عليها،  مسعود 

ه،    ه، مكان سريره فيموقع المهجع، و                            وما عليه من أغراض تخص 

المهجع، رئيس  ان  واسم  له:  وعند  منصور  قال  الزيارة  تهاء 

ر على  . 
 
  الأسبوع القادم، لا تتأخ

        أنتظرك ف 
 
                       

          

ء   فقال مسعود: أسبوع واحد  ، فأنا عريس، سأج    
                     قليل يا أج 
           

بشكل    الأمر   
ومض  ذلك.  على  واتفقا  ي  ، 

أسبوع  بعد               إليك 
                        

               

ومض    ء.   
بش  المساجي    من  أحد   

 
يشك أن  دون            طبيع  

                     
 
                

الأسبوعان، استمتع فيهما مسعود مع زوجته، وعاد إلى زيارة  

الزيارة انتهاء  وعند  التبادل كل  منصور،  بهذا  يقوما  أن  فقا 
 
ات  ،                              
 
    

ة أسبوع،
 
         شهر  مر ة واحدة لمد
 
   و                      

البيت، وبف     عاد منصور إلى 
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السجن.    
ف           مسعود 
مر ة            منصور  جاء  ذلك،  على  شهر                                    وبعد 

خرى إلى زيارة مسعود،  
 
                     أ
 
                                    وكان هناك حارس  منتفخ الوجه، برتبة   

إلى  ظهره  ويسند  السجن  ساحة  من  زاوية     
ف  يقف                                       رقيب، 
            

والزو ار،   طالحائ المساجي    على  نظراته  ع 
 
ويوز ن، 

 
ي دخ                                 وهو 

 
       

 
        

يه، ثم  
 
 عين

 
 مسعود ، ومنصور. فرك

        فانتبه إلى الشبه الكبي  بي   
 
    

 
                    

                            

ه  أغمضهما وفتحهما 
 
ه شخص  واحد، ولكنه يظهر أمام عين

 
   ، لعل

 
                                

 
     

ي  ، فأخذ نفس ي   متتاليي    من السيجارة ورماها 
                                                بشكل شخص 
         

                                                      على الأرض، وداس عليها حت  أطفأها، ودنا وهو ينظر إليهما  

إليه            وقد تسر ب                                            وقف غي  بعيد  عنهما وهو يحدجهما بنظراته،  و 

 
 
 شك
 
  الأمر،      

         ف 
جه    

 
عا بعضهما، وخرج مسعود، وات

 
    وعندما ود

 
                          

 
         

المهجع،   إلى  و منصور  الحارس  إليه  رقبته  سارع  من  أمسكه 

 وقال: ما اسمك؟ 

ء  من تلعثم: أنا..؟   
                     قال بش 
        

ك؟ كقال: نعم أنت.. وهل أ  م غي 
 
        ل
 
  

                  قال: اسم  مسعود. 

                                       قال الحارس: وم ن كان الشخص الذي زارك؟

                   قال: توأمى  منصور. 

  المهجع
 البارحة ف 

 
يت

 
         قال الحارس: ماذا تغد

           
 
  
 
 ؟                    

 .                              فوج   منصور بالسؤال، ولم يجب
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 : وماذا تعشيت البارحة؟                            الحارس وهو يتفر سه بنظراته  قال

يجب،  سحب   ولم  فمه،  داخل  إلى  السفلى  منصور شفته 

ه بشكوكه عن                                                      عند ذاك قاده الحارس إلى مدير السجن، وأخي 

له  الشبيه  توأمه  وبي    بينه  حصل  نكرانه،                                          استبدال   وأمام   .

إلى قسم   السجن  مدير  أحاله  السجي   مسعود،  ه 
 
بأن                                           وإصراره 
 
          

دخل  عندما  بصمها    
الت  بصمته  من  ق 

 
للتحق                   البصمات 

               
 
             

بصمته،   ليست  ها 
 
بأن فتبي                     السجن. 
 
منصور وعندها                     ف              اعي 

ة أشهر بسبب الي  وير  
 
 بالسجن ست

 
                      بالحقيقة، وح كم هو أيضا

 
          

 
                       

 والاحتيال على إدارة السجن. 
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 ثامن الفصل ال

               زيارات عيدي ة 

السجن   إدريس  لبث   
        ف 
إلى    ع 

 
متقط بشكل   يأخذونه   ،     
 
                    

، ويعيدونه إلى          أسئلة  المحكمة، يجيب على   
               يوج هها له القاض 
                 

  السجن. 

  
  وكانت ابنته برفقة آمال تزورانه كل أسبوع، دون أن يمض 
                                                    

فيه.   تزورانه  لا   
 
واحد  

 
                 أسبوع

 
     

 
دت  و      

 
توط الزيارات،  هذه      خلال 
 
                     

بي      
أكي         العلاقة 
   وآمال،  إدريس           

ف  الشوق  نظرات  يرى    كان 
                      

يها، يشعر بلهفتها، يتلم س اهتمامها به. 
 
                                       عين
 
      

  الأسبوع 
         ذات مرة قالت له: كما لو أن ليس سوى هذا اليوم ف 
                                               

 صبيحته على   كصبيحة عيد. 
، فتهل   

، أنتظره حت  يأن   
                         يعنيت 

        
                  

       

ت عن مشاعره تجاه هذا   
ها عي 

 
  تلك اللحظات، أحس  بأن

                            ف 
 
                       

  

اليوم   صبيحة هذا 
 عنده، فف 

 
الذي غدا عزيزا                   اليوم 

          
 
العيدي                       

 بشكل  جي د،  بالنسبة إليه
، يحلق ذقنه، يستحم 

 
              ، ينهض باكرا

                   
 
            

أيام    كل 
ف  المساجي  :  له  فيقول  يتهندم،  المرآة،    

ف            ينظر 
                                        

       

 يا إدريس.  
 
قا   هذا اليوم تبدو مسر 

، ولكن ف 
 
            الأسبوع، تكون كئيبا

 
                      

         
 
                   

ه لم   : يقول
 
، يقول ذلك وهو ي درك بأن  

  سوف أرى ابنت 
ت 
 
      لأن

 
                         

               
  
 
  

  ه  رؤيته لآمال،  
                  يقل لهم غي  جزء  من الحقيقة، الحقيقة الت 
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ها  
 
  يود لو أن الساعة تقف ولا تتحر ك، لكن

  عندما تأن 
    آمال الت 

 
                                     

            
         

الزيارة،   فتنته   الأخرى،  الأوقات  من كل  أسرع  بشكل                                                       تدور 

عهما، يلوح لهما بيده حت  تختفيان عن أنظاره. 
 
                                            ويود
 
      

السجن  أشهر   خمسة بعد     
ف  وجوده          من 
أن              وكما  بعض  ، 

عنه   الإفراج  ع، كان 
 
متوق غي   وبشكل   بغرابة   تقع                     الأحداث 
 
                                  

   
 ف 
 
ع، فقد كان يوم الزيارة، وكان جالسا

 
   بشكل  غريب  وغي  متوق

   
 
                                  

 
                     

أو  حلم،    
ه ف 
 
أن لو  وكما  وآمال،  أناهيد،  برفقة  السجن            ساحة 

    
 
                                          

  ، حلم    
ف  هم كانوا 

 
أن لو   كما 

 
         بالأصح

           
 
          

 
الكامل    دوى        من اسمه 

                                                 فون السجن: إدريس زيدان قدور، إخلاء سبيل. ثم تكر ر و ميكر 

نظر  سبيل.  إخلاء  قدور،  زيدان  إدريس  الثانية:  للمرة  الاسم 

يا   وك  ابنته وه  تقول: مي  إليه، احتضنته  ..  أ                                                      إليهما، نظرتا         ن  

ق. 
 
وك.. لا أكاد أصد    مي 
 
                   

وك ظهرت علامات ارتياح على وجه آمال وقالت              : ألف مي 

وك..   . بماذا                          يا إدريس.. ألف مي 
 
نا سنخرج معا

 
ق بأن

 
         لا أكاد أصد

 
            

 
     

 
          

ر، وبماذا أصبحنا 
 
ا نفك

 
                 كن

 
     

 
 . ك يا رب، ما أعظم شأنك، سبحان  

فا خرجتا إلى قاعة الانتظار، و 
 
   ه
 
ع المساجي  ،    

 
             إلى المهجع، ود
 
             

                                                    تبادل معهم القبلات، أخذ بطاقته من رئيس المهجع، ومض   

 
 
 هرولة
 
الخروج         بأن  إلى مكتب   ، وهو يشعر 

 
 أغلالا
 
ت        

 
انفك    قد 
 
       

 . عنه 
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 خروج مختلف

 بالنسبة ل 
 
 تماما

 
 مختلفا

 
           كان خروجا

 
      

 
       

 
ي    ه          

ان بي   الخروج 
 
     ، وشت

               
 
     

،                                    م ن السجن، الخروج الأو ل الذي كان  
 
   قاتما
 
،            خرج كيتيم  عندما       

تزيده إلى البيت كانت                                     كمنبوذ ، خرج بيأس العالم وكل خطوة  

 على يأس
 
        يأسا
 
ه يرفض     

 
م كل

 
       وكأن العال

 
    

 
 .  ه           

 
 
قا   الذي بدا مسر 

 والخروج الثان 
 
                

منذ الخطوات الأولى، حيث                  

                                   . خروج  حمل معه الإقبال على الحياة،  معه ابنته وآمال    كانت

ه كان بانتظار                        خروج  مفعم بالحيوي ة 
 
م كل

 
              والاحتفاء، وكأن العال

 
    

 
                    

  به 
     أن يخرج، ويستقبله، ويحتف 
                           . 

نشوة                                                    ثمة امرأة عذبة يخفق القلب لحب ها، ثم ة ابنة يعيش  

  الخارج بانتظاره، ثم ة ترتيبات لا بد                         أبو ته معها، ثمة عمل
                                      ف 
  

بها  القيام  شهر  من  ثمة  بالإنجازات،  حافل  مستقبل  ثمة   ،

   بعض دولعسل، ثمة خطة للسفر إلى  
 
ح ت م كما اقي 

 
 العال

 
             

 
عليه        

حال   الي  أحب   السجن:    
ف  له  زياراتها  إحدى    

ف  قالت                         آمال. 
                     

             

.. أحلم أن  
 
ا             كثي 
 
، نبتعد   ما أمكننا بعض دول  نجوب     

 
م معا

 
        العال

 
     

 
     

.. ثم نعود إليه بشوق.  
 
ا .. كثي 

 
ا                        عن المكان كثي 

 
        

 
                

                                                     قال: هو ذات الحلم الذي أحلمه، سأبذل كل ما بوسع  حت   

 . حال الكبي 
            نقوم بهذا الي 
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ء على ما هو عليه رغم كان  البيت،    وا إلىعندما وصل  
                     كل ش 
     

أن   
 
ا  كثي 

 
ها قالت: حاولت

 
لكن  ،

 
أناهيد كانت تحمل مفتاحا     أن 

 
      

 
              

 
     

 
                          

  لم أكن أتصو ر أن  
ت 
 
ب البيت، لكن

 
ء وأرت                     أج  

  
 
            

 
           

 
 أدخل البيت وأنت
 
               

 فيه 
 
     لست
 
    .  

ها أخذت خصلة الحساسي ة المرهفة عن أم ها، فقد  
 
                                              أدرك بأن
 
        

  بعض المواقف
              كانت تتحس س ف 
عندما تسمع    ، أو البسيطة                 

  تحاول أن  ، ولكنها كانت  الكلماتبعض  
  تخف 
، وكان  حساسيتها       

ر  
 
يتأخ عندما كان   

 
أحيانا وجهها.  قسمات  على  ذلك  أثر     يرى 

 
               

 
                                  

أو  الغداء،  لتناول  البيت  إلى  العودة  موعد  عن  ساعة  نصف 

 
 
ت  العشاء، كانت 
 
ينه                 حت   تأكل  أن  منها  يطلب  فكان        هاتفه، 

                                 

ر بعض الوقت. وكان يحدث ذلك عندما كان 
 
                                     عمله، وقد يتأخ
 
              

بالناس يزدحم  المناسبات  المحل  بعض    
                ف 
العيد    مثل   ، ،

ر  
 
يتأخ  

 
أحيانا وكان  الطلبات،    كافة 

 
يلت   حت  

يبف  أن     فيضطر 
 
     

 
                           

 
         

             

 أن  
 
جع ويراها لم تأكل وتقول: حاولت ي   عن موعده، في 

 
     ساعت

 
                                               

 
    

عندما   لكن  إدريس،  يا  الفارغآكل  إلى كرسي ك   
 
                  نظرت
 
لم        ،

 أستطع أن أتناول لقمة واحدة.  

  ذلك   ذاك  عند 
  البيت، بما ف 

ها تركت كل ثيابها ف 
 
      أدرك بأن

               
                    

 
        

للحظة    ولو  س 
يتحس  لا   على مشاعره، حت  

 
                                     الصيغة، حفاظا
 
             

لزوجها   ترتدي  ها كانت 
 
بأن السجن  من  خروجه  بعد                        واحدة 
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لزوجها   تي  ي ن  أو  له،  ترتديها    كانت 
الت  الثياب  ذات                                        الجديد 
                      

                                       بذات الذهب الذي كانت تي  ي ن به له. 

  السجن وقالت:  
 إلى مخي لته عندما زارته ف 

 
                قفز كلامها أيضا

                          
 
              

 
 
ا
 
أتزو ج لأضع حد أن  أريد  إدريس،  يا  للزواج  أتزو ج  ان  أريد   لا 
 
 
 
                                                       

 على   ألم
 
بأن نسيانك لن يكون سهلا أعلم  وأنا   ،  

      سان 
 
                                   

لكن لا    ،     

 .                                      خيار أمامى  من أجل أن أحافظ على ابنتنا 

   
ها لا تكف 

 
   أنا امرأة وأعرف بأن المرأة مهما كانت واعية، فإن

         
 
                                               

رج س  
 
ف
 
ن من   

 
بد لا  الأبناء،  بية        لي 

 
 
 
     

 
الذي       ولى                      البيت  البيت،    

                    ف 
  

 يكون بلا رجل، يكون  
 
ا
 
 هش

 
 بيتا

 
 
 
   
 
       

 
مت

 
 مهما توه

 
  
 
ها قوية           

 
        المرأة بأن
 
           

 وأنا أقوم  فيه 
 
ا
 
 جد

 
  البيت سوف يكون مهم ا

            . وجود الرجل ف 
 
 
 
   

 
                      

               

بية ابنتنا، بكل الأحوال لن يكون مثل الأب، ولا يمكن له أن                                                             بي 

                                                   يكون بمقام الأب، لكن وجوده أفضل بكثي  من عدم وجوده

 
 
 لى  ولها معا
 
، فهذا أفضل .               

             أنا محكومة بالواقع يا إدريس، أعذرن 
                                   

           الأمر ين. 
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            ليلة ثري ة

 
 
 قر رت
 
الغد، كذلك          يوم  حت   أناهيد  برفقة  تبف   أن                                                آمال 

  الحديث مع إدريس عن ترتيبات الزواج. 
ت برغبة  ف 

                                     أحس 
                

، حينها نهضت أناهيد ك   
 
 ليلا

 
ة  حت  الثانية عسر 

 
                        سهروا معا

 
    

 
                 

 
         

                         تنام، وتركتهما ساهر ين. 

ي   زهاء نصف ساعة دون أن ينطق أحدهما بكلمة 
 
                                           لبثا صامت
 
         

  جلسته،  
          واحدة، ثم رفع إدريس رأسه، عدل ف 
قال وهو ينظر                                  

أن    
 
بد إلى وجهها: لا   

 
     مليا

 
               

 
ء        

بكل ش  ك       أخي 
                 

نبت  آمال حت     يا 
                

ك بعد أن تعرفينها،  
 
                    أساس حياتنا الزوجية على الحقيقة، أو أن
 
                                     

ها لا تناسبك وتقر رين ما تشائي  . 
 
                                 ترين بأن
 
          

و  هز ات  ة 
 
عد ببطء  رأسها            هز ت 
 
إليه،                       

تصع  صامتة           لبثت 
               

ها بتفاصيل ما حدث                                  معه منذ اليوم الأو ل الذي تعر ف                         فأخي 

وما جرى مع زوج أخته نجوى، فيه على هناء، ثم زواجهما،  

  رأى نفسه 
           وسبب زواج هناء للمرة الثانية، وفكرة الانتحار الت 
                                                

 إليها 
 
       مندفعا
 
بعد خروجه من السجن ووصوله إلى البيت، لأنه        

مع  الانسجام   على 
 
قادرا يعد  ولم   ، تغي   قد  ء    

بأن كل ش                 رأى 
 
                           

             

الجديد  ذاك  الواقع  عن  تراجع  ة،  الأخي  اللحظات    
ف  ولكن   ،                                
         

عندما   أناهيد،  بسبب  فقط  مشاعر  القرار،  يعيش  وبدأ  رآها 

ته معها، وما أراد أن يفجعها بذاك الخي  الصاعق. 
                                               أبو 
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ث لنفسه
 
ه يتحد

 
ة  كما لو أن

  الحديث بسجي 
        استطرد ف 

 
      

 
            

              
       ، وه            

  ت
  صع 
وأخذت ،                            تتعر ف على مكنونات شخصي ته  إليه بعناية،     

 بأن                                                     الساعة تجر  الساعة، والحديث يجر  الحديث حت  انتبها 

فة إلى الداخلأخذ ضوء الصباح   .                          يمتد من السر 

إليها، ت نظراتهما،  نظر 
 
            تشابك
 
 عم ا        

 
ه يريد جوابا

 
أن       فأدركت 

 
            

 
         

ي   من الصمت الذي خي م عليهما، و   ،ه سمعت
 
                               بعد نحو دقيقت
 
             

بأن  :        بثقة    قالت  
 
دت

 
تأك       الآن 

 
  
 
الزوج            بيتنا        أكي   أصبح                      أساس 

يا إدريس.   
 
           متانة
 
  أوصاله، وقال:         

                 أحس  بنسمة نشوة سرت ف 
                     

ا  الحياة  تأخذ  أحيانا  
 
   من
 
 بعد ذلك    نا وتأخذ كأنها لن تعطي  

 
          شيئا
 
    

  
 
، وأحيانا

 
  أبدا

 
         

 
ا                       وتعط  كأنها لن تأخذ    لنا        تعط      

 
   من
 
 بعد ذلك   

 
         شيئا
 
    

 
 
 أبدا
 
                                                   . ثم أردف وهو ينظر إلى صفحة وجهها الذي تحو ل أمامه      

منارة:  الحب عظيم،    إلى  أن  إله  كم  ،                            يا   
نرتف  يجعلنا  ه 

 
أن     كم 

              
 
     

ع ع ن صغائر الحياة. 
 
ف                     ني 
 
     

  
 
ا إدريس، سوف أستفيد كثي  يا  الحب قيمة عظيمة    قالت: 
 
                                                

التحو لات  الحياة، من كل هذه    
العميقة هذه ف                               من تجربتك 
                        

تقول أردفت  ثم  واجهتها.    
                         الت 
أجواء  :       إلى    

أدخلتت  أن              بعد 
              

با          لأو ل مرة  قصتك،     شعور  
          نتابت 
  مقبلة على كتابة رواية أ       

ت 
 
                       ن
  
 
 

 بطلها، وأناهيد، وهناء، وأنا، وكل أولئك  ثانية،  
 
                                         رواية تكون أنت
 
              

  
الت  الأحداث  تلك  عنهم، كل  لى   ثت 

 
تحد الذين    الأشخاص 

                              
 
                

ث وأنا أحب  وقعت
 
 تتحد

 
            ، كنت

 
     

 
  وأقول:       

  مخي لت 
          ك الأحداث ف 
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امرأة محظوظة، زوج طيب، وفكرة رواية،    ستكون                                               يا لى  من 

 لى     جملأ
 
مها لى  بمناسبة زواجنا يا إدريس، إذا أذنت

 
     هدي ة تقد

 
                                        

 
         

، سوف 
 
      أن أكتبها كما ه  دون أن أضيف أو أحذف منها شيئا
 
                                              

 .           رويتها لى  أكتبها كما 

 *** 

أناهيد على إثره                                       بعد قليل ، تناه صرير  من الباب، خرجت  

يها،
 
     من الغرفة وه  تتثاءب وتفرك عين
 
                        وعندما رأتهما جالس ي                                   

  
با من بعضهما أكي  مما ينبع    وقد اقي 
                       قالت: ياه.. حت  الآن لم   ،                                   

 تناما..؟! 

آمال   لقد كان  وقالت:           بعذوبة   ابتسمت  أناهيد،  يا  نوم    
                          أي 
   

  أن  المن    هملدينا ما هو أ
      نوم، الآن فقط يمكنت 
          أحسدك  على                    

 . هكذا أب

أن  أرادت  ما   ،  
أمى  قيمة    

تعرف  أناهيد مبتسمة: حت                  قالت 
          

                             

.  ط     تفر   ك              به لغي 

ي. إدريس قال                                 : ما أرادت أن تفر ط بها لغي 

  إعداد  
عتا ف   إلى المطبخ وسر 

 
         ثم دخلتا معا

                    
 
  تلك   ،الفطور             

      ف 
  

، وأن    بيتها الزوج  
ها موجودة ف 

 
                     اللحظات، راود آمال شعور  بأن

            
 
                            

 أناهيد ضيفة، وسوف تعود إلى بيتها. 
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ته  فطور بعد تناول ال
 
تيب الذي أعد  بحسب الي 

 
    ، خرجوا معا

 
                      

 
           

هم، ومن هناك تذهب تأناهيد، وهو أن تذهب مع أبيها إلى بي

 .
 
  برفقته ورفقة أم ها إلى بيت آمال لخطبتها رسميا
 
                                             

إلى   الفور  على  آمال  جهت 
 
ات العاصمة،  إلى  وصلوا                        عندما 
 
                          

بيتها، ومضت أناهيد مع أبيها إلى البيت، راودته مشاعر غريبة 

 تعيش فيه هناء وقد  
 
                    وهو سوف يدخل بيتا
 
            زوجة لرجل     غدت                 

ر، وكيف سينظر إلى ذاك الرجل
 
                           آخ
 
لم يكن    ،كيف سيصافحه ،    

  باله بأنه ذات يوم سيواجه مثل هذا الموقف، لكنه  
                                                 يخطر ف 
       

                                                      قر ر أن يتجاهل كل تلك المشاعر استجابة لرغبة أناهيد.  

عند وصولهما إلى باب البيت، ضغطت أناهيد بسبابتها إلى 

 يد 
 
ة، مد     جرس الباب، بعد قليل  انفتح وظهر رجل  أسمر البسر 
 
                                                    

 
 
وشكرا أناهيد،  أبا  يا  بك   

 
وسهلا  

 
أهلا وقال:  إليه   المصافحة 

 
                        

 
     

 
                       

ل.. 
 
يفك لنا.. تفض     لتسر 
 
                  

يصافحه  شكره   الداخل، وهو  إلى  وئيدة   خطوات    
 
                          ومد
 
   

 بك يا أبا أناهيد. 
 
 ومرحبا

 
: أهلا

 
                   استقبلته هناء قائلة

 
       

 
     

 
                    

الأ على  الاستقبال  غرفة    
ف                        جلسوا 
بنظره    ،رائك           جال 

  ف 
    

  هذا البيت. نظر إلى 
                    البيت يتخي ل بأن ابنته ترب ت وترعرعت ف 
                                       

رى كم من 
 
ل بأنه قد رن  ابنته سنة بعد سنة، ت

         شكيب، تخي 
 
                                  

          

يه 
 
   مرة  حملها على يد
 
ة  مرضت وأخذها إلى الطبيب  ؟                

                         كم من مر 
  ؟         
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ى لها ثيابا  كم من مرة اشي 
 
ى لها ما تحتاج  ؟                            ؟           كم من مرة    ؟                   اشي 

   ؟                               وكم من مرة  حت  بلغت هذا العمر 

                                                    انتابه شعور  بالتقدير لذاك الرجل، وهو صاحب فضل  جم  

ل مع الشعور 
 
ر تداخ

 
اه شعور  آخ             عليه، إلى جانب ذلك، اعي 

 
      

 
                                  

الأمانة،    لديه، فحفظ 
 
أمانة أودع هناء  ه كان قد 

 
أن                      الأو ل وهو 

 
                        

 
            

 وصانها، وأحسن إليها. 

برفقة هناء وأناهيد إلى بيت إدريس  بعد تناول الغداء خرج  

  ،
 
   آمال الذي كان مجاورا
 
 . همبانتظار كانت آمال مع أهلها  حيث                      
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